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 
القارئ الكريم:

إن مــن دواعــي سرورنــا أن نطــل عليكــم مــن خــال العــدد الثامــن مــن مجلــة القُلــزم العلميــة 

ــة  ــع جامع ــة م ــدر بالشراك ــي تص ــة، والت ــة المحُكم ــة الدولي ــة العلمي ــياحية والآثاري ــات الس للدراس

شــندي- الســودان وقــد تميــز هــذا العــدد  بموضوعــات علميــة ورصينــة تناولــت  صناعــة الحديــد في 

الســودان القديــم، وملامــح مــن المطبــخ النــوبي التقليــدي في منطقــة دنقــا، والأهميــة الاثاريــة والتاريخيــة 

لجبــل سيســا اقليــم الشــال الثالــث، والوعــي الســياحي ودوره في تنشــيط الســياحة في الســودان وفي الختــام 

نســأل اللــه ســبحانه وتعــالى التوفيــق والســداد للجميــع .

أسرة هيئة التحرير

كلمة التحرير
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مستخلص:

ظهــرت العديــد مــن الصناعــات المعدنيــة في الســودان القديــم إبــان إذدهــار مملكــة مــروي 

ــي أعطــت هــذه  ــادن الت ــات النحــاس والذهــب والحديد.ولعــل أهــم المع وشــملت  هــذه الصناع

المملكــة زخــا كبــرا ولعبــت دورا في إذدهارهــا وبروزهــا كقــوة إقليميــة في الــرق الأدنى القديــم هو 

الحديد.ولعــل مــا ســاعد السودانيين)الكوشــيين( عــى الإســتيعاب السريــع لتقنيــة الحديــد معرفتهــم 

الباكــرة   لعمليــة لعمليــة حــرق الفخــار والتحكــم في درجــة الحــرارة وســخدامها الأمثــل كــا إســتبان 

ذلــك في تجاربهــم الرائــدة في اســتخدام أفــران حــرق الفخــار. وتشــر الأدلــة الأثريــة المتوفــرة حاليــا 

أن مملكــة مــروي كانــت أول قطــر أفريقــي تمكــن مــن تعديــن وصهــر وتصنيــع     الحديد)القــرن 

الســادس قبــل الميــاد(. ومــا يعضــد ذلــك التواريــخ التــي تــم الحصــول عليهــا بواســطة كربــون 14 

المشــع لأقــدم   المعثــورات       المرويــة بالإضافــة إلى   الكميــات  الوفــرة مــن نفايــات الحديــد  التــي 

عــر عليهــا  في مناطــق مختلفــة مــن المملكــة. وشــملت المصنوعــات الحديديــة آلات زراعية،،ســكاكين، 

أســلحة وأدوات جراحــة طبيــة مجلفنــة لحمايتهــا مــن الصدأ.ويبــدو أن طــرق  تعدين وصهــر وتصنيع  

الحديــد قــد إنداحــت مــن وادي النيل)مملكــة مــروي( لتصــل أقاليــا  عديــدة في أفريقيــا جنــوب 

الصحــراء الكــرى مــا يرجــح الإحتــال بأنهــا أقــدم الأمصــار في صهــر وتصنيــع الحديــد في أفريقيــا.                                                                                  

Abstract:

 A series of metal industries had set foot in  the ancient 
Sudan during the flourishing  of the Meroitic kingdom(900B.C.-
350A.D).These industries comprise copper(bronze),gold  and 
iron. It seems that iron was one of the most important metals that 

  صناعة الحديد في السودان القديم
 )مملكة مروي أنموذجا(

قسم الآثار جامعة بحري -السودانأ.د.عبدالرحي��م محم��د خب�ير
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had given the Meroitic  kingdom a prestigious position and played a 
major role in its advent as a formidable power in the ancient Near East. 
The expertise acquired by ancient Sudanese(kushites) as a result of 
long experimentation  with the pyrotechnology   of pottery(ca.8000B 
-3000B.C) and copper warrants their rapid inception of iron metallurgy.
The present level of information indicates that the Meroitic kingdom was 
the first territory in Africa that had seen the earliest horizon of mining, 
smelting and  manufacture of iron(6th century B.C).The iron industries 
include  agricultural tools, knives, weapons and galvanized  equipments  
for medical surgical operations. It seems likely that Meroitic kingdom 
gave several states in Africa south of the Great Sahara the idea of iron-
working and art of civilization and government.       

  مدخل عام:

للســودان القديــم )كــوش( دورٌ بــارزفي مســار الحضــارة الإنســانية بوجــه عــام  	

ــة  ــا بني ــة بوصفه ــم الدول ــودان القدي ــرف الس ــا ع ــاص. ك ــه خ ــة بوج ــارة الأفريقي والحض

ــة  ــذ مــا يربوعــن أربعــة آلاف عــام بظهــور الدول ــة ســلطة من سياســية مؤسســية ومشروعي

الســودانيةالأولى )مملكــة كرمــة( التــي بســطتظل ســلطتها عــى شــال الســودان الحــالي بمــا 

في ذلــك كل منطقــة النوبــة )2500 – 1500 ق. م(. وعنــد ظهــور الدولــة الســودانية الثانيــة 

ــروي  ــا م ــاد )900 ق. م( وعاصمته ــاشر قبــل المي ــرن الع ــح الق ــروى( في فواتي )مملكــة م

ــة  ــة الشرقي ــي تقــع عــى الضف ــاً( الت ــة( )16 – 54 شــالاً و33 – 44 شرق القديمــة )البجراوي

لنهــر النيــل عــى بعــد 200 كيــاً شــال شرق مدينــة الخرطــوم ، تنامــي نفــوذ هــذه الدولــة 

ــل  ــا إحت ــه )751 – 656 ق. م(. وعندم ــل برمت ــخ ليشــمل وادي الني ــاب التاري في بعــض أحق

الآشــوريون مــر في عهــد الأسرة الكوشــية )الأسرة الخامســة والعــرون في التاريــخ الفرعــوني( 

ــي اســتمر نفوذهــا عــى  ــم الت ــم لدولته ــوا حكمه ــث واصل ــاً حي ــر الســودانيون جنوب تقهق

الإقليــم الشــالي للســودان ، شرقــاً إلى البطانــة ، وغربــاً إلى شــال كردفــان وحتــى مشــارف 

وادي هــوّر شــال دارفــور ، وجنوبــاً إلى الخرطــوم والنيــل الأبيــض )الكــوة( وبإتجــاه الجنــوب 
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  أ.د. عبدالرحيم محمد خبير

الشرقــي وصــل نفــوذ هــذه الدولــة إلى جنــوب النيــل الأزرق )جبــل مويــة( ، أي أنهــا أدخلــت 

ــاه  ــة للســودان الحديــث )أنظرالخارطــة أدن ــم المكون في نفوذهامســاحة شاســعة مــن الأقالي

شــكل: 1(.
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ــا  ــي إجترحه ــة الت ــة والتقني ــن المنجــزات الفكري ــرة ع ــات ثّ ــة بمعلوم ــات الآثاري ــا التنقيب أمدتن 	

الســودانيون والتــي شــملت نظامــاً متقدمــاً في الكتابــة الأبجديــة )الخــط الإختــزالي( والهندســة المعماريــة 

والفخاريــات التــي تــي بذائقــة فنيــة رفيعــة المســتوى. وتوجــت هــذه المســاهمات الحضاريــة بالمعرفــة 

ــر18-2005:11(. ــد في أفريقيا)خب ــع الحدي ــر وتصني ــرة لصه الباك

وتعتمــد هــذه الدراســة عــاوة عــى مــا نــر في الأدبيــات الآثارية عــن الحديــد في الســودان على  	

الملاحظــات الشــخصية لكاتــب المقــال حــول طبيعــة خامــات الحديــد والأفــران والمنافــخ التــي إســتغلت في 

عمليــة التعديــن خــال زياراتــه العلميــة للمدينــة الملكيــة في مــروي القديمــة )البجراويــة( )1975م ، 1981م 

، 2000م،2013-2015م(.

مواقعتعدين الحديد في السودان القديم )كوش(:

ــف  ــتانق )Garstang – 1909 – 1914( ووص ــن جارس ــا كل م ــام به ــي ق ــة الت ــات الآثاري كان للحفري 	

نفايــات الحديــد في مــروي بواســطة الباحــث أ.ســايس)A.Sayce)1912 القــدح المعــى في إماطــة اللثامعــن الــدور 

البــارز الــذي لعبتــه مملكــة مرويفــي تعديــن الحديــد في أفريقيــا. وفي عــام 1940م قــام عــالم الآثــار الإنجليــزي 

ــروي  ــة م ــة في مدين ــوكاس A. Lucas ، بعمــل مجســات اختباري ــائي أ. ل ــه الكيمي أ. ج. آركل A. J. Arkell ، يرافق

القديمــة بهدفالقــاء مزيــد مــن الضــوء عــى طبيعــة نفايــات الحديــد والمصنوعــات الحديديــة التــي عــر عليهــا في 

المدينــة. وتوصلــت هــذه الإختبــارات إلى نتيجــة مفادهــا أن هناك أكوامــاً عديدة مــن النفايــات والأدوات الحديدية 

حــول مــروي كــا أن معبــد الأســد )نمــرة 6( للمعبــود المحــي أبــاد أمــاك قــد بنــي فــوق تــل مــن نفايــات الحديــد  

)Shinnie1982:16-28(ولا شــك أن هــذه الأدلــة الماديــة تدعــم الحجةالقائلــة بمحليــة صهــر وتصنيــع الحديــد في 

الســودان القديــم )كــوش(.     وتشــر تقاريــر بعــض الدراســات الحديثة في موقع الحــاداب2.5 كلــم جنوب المدينة 

الملكيــة،إلى وجــود بقايــا مــن خبــث الحديد. وتــم العثور عــى أدوات حديديــة تشــمل أدوات زينة وأســلحة وأفران 

صهــر ربمــا اشــارت إلى ورش للصنيع.كذلــك تــم التعــرف عــى مواقــع إنتــاج وتصنيــع للحديــد بمواقع مرويــة أخرى 

بمنطقــة شــندي)المويس والحصا()على)8:2015)انظــر الخارطة:شــكل2(. ولا شــك أن هــذه الأدلــة الماديــة تدعــم 

الحجــة القائلــة بمحليــة صهــر وتصنيــع الحديــد في الســودان القديــم )كــوش(. وفي رأي لمجموعــة مــن علــاء الآثار 

)ف. هنتــزا F. Hintze ، د. دنــم D. Dunham – وب. شــيني P. Shinnie( إرتكازاعــى وجــود مصنوعــات حديديــة 

في بعــض المقابــر الملكيــة المرويــة مــؤداه أن تاريخــاً يــرواح بــن القرنــن الخامــس والرابــع قبــل الميلاد يمثــل البداية 

لصناعــة الحديــد في الســودان القديــم. وهــذا التاريــخ التقريبــي )القــرن الخامــس قبــل الميــاد( يتزامــن مــع أقــدم 

تاريــخ بكربــون 14 المشــع )440 ± 40 1 ق. م( لصناعــة الحديــد في أفريقيــا الغربيــة )موقــع تاروجــا في نيجيريــا(

Willet 1971:1-35(( وفي تقديــري أن أكــر الأدلــة وثوقــاً – حتــى الآن – مــا امدتنــا بــه التنقيبــات في مــروي القديمة 

)البجراويــة( حيــث تــم الحصــول عــى تاريــخ مطلــق بواســطة كربــون 14 المشــع يــؤرخ بدايــة ظهــور الحديــد في 

الســودان إلى القــرن الســادس قبــل الميــاد )B.C 73+MR-7: 514.(. وجــاءت العينــة التــي أمدتنــا بهــذا التاريخ من 

الطبقــة رقــم 16 للمجلــس الإختبــاري M50 داخــل المدينــة الملكيــة. وتكمــن أهميتهــا في أنهــا كانــت مترافقــة مــع 

أوانٍ فخاريــة تنتمــي للفــرة المرويــة)Shinnie 1971:89-107( مــا يرجحبصــدق هــذا التاريــخ.
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خارطة:شكل2 )عن:علي،عبدالرحمن ابراهيم سعيد2015290:(

الحديد في وادي النيل القديم:

ورغــم أن الحديــد قــد ظهــر للوهلــة الأولى في وادي النيــل – في مــر القديمــة – في  	

عهــد الهكســوس )حــوالي 1700 – 1600 ق. م( لا ســيما عــى هيئــة معــدات حربيــة ، إلا أن 

إســتخدام ذلــك المعــدن بشــكل أكــر رواجــاً قــد تزامــن مــع الغــزو الآشــوري لمــر في عــام 

671 ق.م)ibid:92(. غــر أن الحديــد حينهــا كان لا يــزال ســلعة مســتوردة تجلــب مــن غــرب 

آســيا عــى شــكل أدوات وأســلحة حيــث لم يعــر عــى أي دليــل يقينــي )إســتناداً عــى وثائــق 

مكتوبــة أو بواســطة الأســاليب الفيزيائيــة والكيمائيــة للحصــول عــى تاريــخ مطلــق( يــؤرخ 

لصناعــة محليــة للحديــد في مــر الفرعونيــة. وأبــان الباحــث ب. تريقــر – B. Trigger ، في 

دراســة تفصيليــة أن مــر الفرعونيــة كانــت بطيئــة في إســتيعاب تقنيــة الحديــد وتصنيعــه 
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 صناعة الحديد في السودان القديم) مملكة مروي أنموذجا(

 )50-Trigger1969:23(محليــاً مقارنــة ببعــض البــاد الأخــرى في الــرق الأدنى القديــم

وللباحــث ر. مــوني – R. Mauny رأي مفادهــأن الحديــد قــد جلــب إلى مــر بواســطة 

الحيثيــن مــن هضبــة الأناضول)تركيا(عــام 130 ق. م إســتناداً عــى رســالة كان قــد بعــث بهــا 

ملــك الحيثيــن إلى رمســيس الثــاني ، ولكــن يبــدو أن مــر – كــا يعتقــد موني – لم تكــن راغبة 

في إســتعمال هــذا المعــدن الجديــد حينهــا حيــث لم يعــر فيهــا عــى أدلــة لتصنيــع الحديــد 

إلا في فــرة متأخــرة نســبياً)Mauny1971:66-87(. ومــن الجديــر بالملاحظــة أن هنــاك نــذراً 

ــة  ــري – F. Petrie ، في مدين ــدرز ب ــث فلن ــه الباح ــر علي ــة ع ــن الأدوات الحديدي ــراً م يس

طيبــة مترافقــاً مــع بعــض المصنوعــات )خــوذة وبــوق( الآشــورية التــي ترجــع إلى عهــد الملــك 

آشــور بنيبــال الــذي غــزا شــال الــوادي في النصــف الأول مــن القــرن الســابع قبــل الميــاد. 

وعــى النقيــض مــن ذلــك ،هنــاك فرضيــة للباحــث بيــر شــيني – P. Shinnie ، مؤداهــا بأنــه 

ــأت بواســطة الغــزو الآشــوري إنمــا بســبب  ــد لم ت مــن المحتمــل أن معرفــة المصريــن للحدي

وجــود جاليــة إغريقيــة في منطقــة دلتــا النيــل في منتصــف القــرن الســابع قبــل الميــاد. وفَــدَ 

أفــراد هــذه الجاليــة إلى مــر تجــاراً وجنــوداً مرتزقــة حيــث أسســوا العديــد مــن المــدن مثــل 

نوكريتــس – Naukratis. وتزعــم هــذه الفرضيــة أن بعــض أفــراد هــذه الجاليــة الإغريقيــة 

كانــت تقــوم بصناعــة الأســلحة التــي اســتخدمها الفراعنــة لا ســيما جنــود الفرعــون المــري 
بســاتيك الثــاني في حملتــه ضــد الســودان عــام 591 ق.م)Shinnie1971,Op,cit:92(. ومــن 
جهــة أخــرى، يزعــم نيــوكلاس فانــدر مــروي - N. V. Merwe أن أقــدم دليــل لصناعــة الحديــد 
في مــر الفرعونيــة يعــود إلى عهــد الأسرة السادســة والعشريــن )663 – 525 ق. م( وأن 
مــر قــد عرفــت صهــر الحديــد منــذ ذلــك الحــن )Merwe1980:463-506(. ولا تجــد هــذه 
الفرضيــات قبــولاً عنــدي لافتقارهــا للســند المــادي الراجــح الذييعضدهــا )تواريــخ مطلقــة(. 
ــة  ــو نهاي ــبياً( ه ــاً )نس ــاً تقديري ــن تاريخ ــض الباحث ــع بع ــد وض ــر فق ــن أم ــن م ــا يك ومه
القــرن الرابــع قبــل الميــاد كبدايــة لتصنيــع الحديــد في مــر الفرعونيــة اســتناداً عــى بقايــا 
)Shinnie1982,Op.cit:20(.ــا فــرن للحديــد عــر عليــه في موقــع تــل الدفنــة بمنطقــة الدلت

ــة  ــة المروي ــد في الدول ــع الحدي ــر وتصني ــز صه ــة أن مراك ــة اللاحق ــات الآثاري ــت التنقيب وأبان
ــة في  ــل موي ــة جب ــالاً إلى منطق ــال الأول ش ــن الش ــد م ــة تمت ــق متفرق ــرت في مناط انت
إقليــم النيــل الأزرق بجنــوب شرق البــاد. وفي موقــع جبــل مويــة )14 – 30 شــالاً ، 33 – 36 
شرقــاً( عــر عــى كميــات غــر قليلــة مــن الأدوات الحديديــة يســتبان منهــا أن ســكان هــذه 
المســتوطنة كانــوا يســتخدمون الحديــد خــال الفــرة الوســيطة والمتأخــرة مــن العهــد المــروي 

)القــرن الرابــع – القــرن الأول قبــل الميــاد(. وضمــت الأدوات الحديديــة التــي وجــدت هنــاك 
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خلاخيــل وأســورة وأقراطــاً وأدوات متنوعــة تــؤرخ لفــرة الإســتيطان الثالثــة والأخــرة في موقــع 

جبــل مويــة )القــرن الرابــع – القــرن الأول ق. م(. وهنــاك أيضــاً رؤوس الســهام ذات السّــيلان 

ــل نمــط  ــع وهــي تمث ــرة في هــذا الموق ــات واف ــي وجــدت بكمي ــدة والت ــد القاع ــل عن الطوي

صناعــة مــروي جنــوبي متأخــر )القــرن الأول قبــل الميــاد( لا يماثــل نظــره في المواقــع المرويــة 

ــز بقــر المقبــض وطــول النصــل)Gerharz1994:325-355(. وتجــدر  ــذي يتمي الشــالية ال

الإشــارة إلى أن تعديــن الحديــد في الســودان القديــم لم يقتــر عــى المراكــز الحضريــة بالقــرب 

مــن النيــل فحســب بــل شــمل بعــض المناطــق البعيــدة داخــل البــاد مثــل جبــل الحــرازة في 

ــك التــي وجــدت في مــروي القديمــة  ــة تل ــه الحديدي ــذي تشــابه معثورات ــم كردفــان وال إقلي

ــال  ــور )جب ــم دارف ــع في أواســط إقلي ــة إلى عــدة مواق ــة( )Hakem1981(، بالإضاف )البجراوي

طقابــو وسي وســمياط( في غــرب الســودان. وتــؤرخ هــذه المواقــع )إقليــم دارفــور( بواســطة 

ــج  ــم نتائ ــف الأول الميلادي)Musa1993:459-467(.وتدع ــع الأل ــع إلى مطل ــون 14 المش كرب

هــذه الحفريــات مقولة ج. أ. وينرايــت )G. A. Wainwright( ، بأن الأدوات الحديدية وصلت 

الســودان مــن بــاد المغــرب عــر الصحــراء الكــرى. ويعتقــد هــذا الباحــث – مثــل العديديــن 

مــن علــاء الآثــار – أن مصــدر الحديــد في أفريقيــا هــو بــاد الشــام حيــث جلــب الفينيقيــون 

منتجــات هــذه التقنيــة مــن بــاد الأناضــول )بــدأ تعدينــه في الألفيــة الثانيــة قبــل الميــاد( 

ومــن ثــم نقلوهــا لاحقــاً إلى شــال أفريقيــا )بــاد المغــرب( )Wainwright1945:5-35(قبــل 

أن تصــل وادي النيــل في فــرة تاريخيــة لاحقــة . وأوضحــت نتائــج المكتشــفات الأثريــة أن الحديــد في 

دولــة مــروي اســتخدم في صنــع أنمــاط متنوعــة مــن الأدوات أبرزهــا أســلحة )ســهام ، حــراب، 

ــرة ،  ــات كب ــرة ومقص ــط صغ ــارف( وملاق ــازق ومج ــة )مع ــكاكين وآلات زراعي ــؤوس( وس ف

وأزاميــل ، وأدوات جراحــة طبيــة مجلفنــة لحمايتهــا مــن الصــدأ. ومــا يلــزم التنويــه بــه أن 

ــر نســبة الأدوات الأخــرى التــي صنعــت مــن  ــة كانــت تفــوق بكث نســبة الأســلحة الحديدي

ذات المعــدن )Shinnie1967:163(.ومــن ناحيــة أخــرى ،نلحــظ أن ثلــة مــن الباحثــن تشــر 

ــي  ــات الت ــة للنفاي ــات الضخم ــة بالكمي ــة مقارن ــات الحديدي ــبية للمصنوع ــدرة النس إلى الن

وجــدت حــول المدينــة الملكيــة)Shinnie and Kense 1982,Op.cit:24(.وذهــب بعضهممثل 

ــا  ــة( هــي بقاي ــة  في مروي)البجراوي ــات المعدني ــأن أكــوام النفاي ــورنAmbornِ للزعــم ب أمب

ــروي  ــة الملكية)م ــول المدين ــوام ح ــك أن ألأك ــه في ذل ــر الحديد.وحجت ــرى غ ــات أخ صناع

البجراويــة(     لوكانــت حقــا خبــث حديــد لكانــت كل الأراضي حولهــا مــأى بأفــران صهــر 

)see Hakem and Herbek 1981:312 (.ــدن ــك المع ذل
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)After Arkell 1961( لوحة:1نفايات الحديد بمروي-البجراوية يقطعها خط السكة حديد 

)After Shinnie 1978ِ(لوحة:2 فرن لصهر الحديد.مروي،البجراوية

ولا تعطينــا الأدلــة الأثريــة المتوفــرة حتــى الآن تفســراً مقنعــاً لهــذه الظاهــرة ، لــذا فمــن خطــل 

الــرأي الزعــم بــأن الحديــد كان غــر مألــوف في المملكــة المرويــة دونما دليــل يقينــي. وفي هــذا الخصوصأميل 

إلى رأي فحــواه بــأن طبيعــة التربــة في مــروي القديمــة )البجراويــة( والتــي لا توفرالحفــظ الجيــد للمعــادن 

بمــا فيهــا الحديــد ، قــد تكــون ســبباً رئيســياً لظاهــرة قلــة الأدوات المصنّعــة في مقابــل الكميــات الكبــرة 

للنفايــات الحديديــة)ibid.(. وتلــزم الإشــارة هنــا إلى أنــه قــد تــم العثــور في مــروي القديمــة )البجراويــة( 
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عــى أنواعمــن الأدوات المصنّعــة تشــمل مســاميرا بأحجــام مختلفــة وبكميــات كبــرة نســبياً ، فضــاً عــن 

مجموعــة مــن الســكاكين الصغــرة ، والأنصــال ، وكــر لقضبــان ، ورؤوس ســهام ، ونــذر يســر مــن رؤوس 

الرمــاح )يــراوح طولهــا مــن 6 – 8 ســم( ولســان لجــرس برونــزي)ibid.:24(. ومــن زاويــة أخــرى، يجــب ألا 

يغــرب عــن البــال أن مــا تــم إنجــازه مــن تنقيبــات في مدينــة مــروي القديمــة )البجراويــة( حتــى الوقــت 

الحــاضر ضئيــل جــداً إذ لا يتجــاوز نســبة %15 مــن إجــالي الإســتيطان الرئيــي للمدينــة الملكيــة )حــوالي 

1000×800م()Edwards1989:537(. فلربمــا ترفدنــا التنقيبــات اللاحقــة في المســتقبل المنظــور بمعلومــات 

وافيــة تســلط الضــوء عــى طبيعــة المصنوعــات الحديديــة ونســبها مقارنــة بمخلفــات )نفايــات( الصهــر.

ولعــل مــن أهــم المشــاكل التــي إعــرت صناعــة الحديــد المرويــة أيضــا مشــكلة قطــع الأشــجار والغابــات 

للصهــر والتعديــن.ولا ريــب أن إهــدار الغابــات بشــكل جائــر لتوفــر الوقــود لصهــر الحديــد كان مــن أهــم 

أســباب التدهــور البيئــي في منطقــة مروي)البجراويــة( وربمــا كان ســببا في التعجيــل بإنتهــاء مدينةمــروي 

نفســها)علي303-2015:302(.

ــي  ــر الرم ــال الحج ــه في جب ــر خامات ــة توف ــروي القديم ــد في م ــر الحدي ــى صه ــاعد ع ــا س وم 	

النــوبي حــول المدينــة الملكيــة ، فضــاً عــن وجــود كميــات غــر قليلــة مــن الأخشــاب اللازمــة لإيقــاد أفــران 

الصهــر)Arkell1961:147(. وتجــدر الإشــارة إلى أن نظريــة صهــر الحديــد في مــروي القديمــة )البجراويــة( 

ــات  ــن نفاي ــات ضخمــة م ــار عــى كمي ــاء الآث ــث عــر عل ــة حي ــة الأثري ــن الأدل ــا يعززهــا م وجــدت م

ــرات  ــن عج ــرة م ــات كب ــة إلى كمي ــة بالإضاف ــة الملكي ــول المدين ــى الآن ح ــة حت ــزال ماثل ــد لا ت الحدي

)عقــد( الحديــد الصــدئ والــذي يتكــون بشــكل أســاسي مــن معــدن المغنتيــت )أكســيد الحديــد الأســود( 

وأعــداد غــر قليلــة مــن أفــران الصهــر والمنافــخ وأنابيــب النفــخ الفخاريــة)Tylecote1982:29-42(. ولعــل 

الباحــث الإنجليــزي أ. هـــ. ســايس A. H. Sayce )1912( كان محقــاً عندمــا أطلــق عبارتــه الشــهيرة »مــروي 

برمنجهــام أفريقيــا«)Sayce1912:53-65(. ومــا تــم إيــراده آنفــا، فــإن بعــض الأهرامــات الملكيــة المرويــة 

وبعــض المعابــد قــد بنيــت فــوق ركامــات مــن خبــث الحديــد. ويشــر الشــاهد الأثــري أن أول قــر ملــي 

ــم  ــث ت ــا )690 – 664 ق. م( حي ــك تهارق ــر المل ــو ق ــة ه ــة المروي ــد في الدول ــل للحدي ــه دلي ــد في وج

التعــرف عــى رمــح وحيــد مــن الحديــد مغطّــى بالذهــب. وفي مقــرة الملــك حرســيوتف )498 – 416 ق. 

م( وجــدت أدوات صغــرة الأحجــام مصنوعــة مــن الحديــد ، كــا وجــدت أنــواع مماثلــة في مقــرة الملكــة 

 .)93-Shinnie1971,Op.cit:29(أمــاني شــخيتي التــي تــؤرخ للنصــف الثــاني مــن القــرن الأول قبــل الميــاد

ولكــن بمــا أن كل المقابــر الملكيــة المرويــة منهوبــة حيــث إمتــدت إليهــا يــد العبــث ، فقلــة الحديــد وأحيانــاً 

ندرتــه في العديــد مــن المقابــر الملكيــة ليســت دليــاً كافيــاً بــأن هــذا المعــدن كان نفيســاً في تلــك الحقبــة 

مــن العهــد المــروي.
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خاتمة:

ومــا تــم إيرادهبعاليــه يبــدو أن مــروي القديمــة كانــت مركــز صناعــة الحديــد في وادي النيــل الذي 

إنداحــت منــه أسرار هــذه التقنيــة لتصــل أقاليــا عديــدة مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبرىخاصــةوأن 

أقــدم مواقــع صناعــة الحديــد في تلــك البــاد )موقــع تاروجــا في نيجيريــا ومواقــع KM2 & KM3 في شــال 

غــرب تنزانيــا( ذات تواريــخ )حــوالي القــرن الخامــس قبــل الميــاد( تقــل نســبياً عــن موقــع مــروي )القــرن 

ــة  ــب أن معرف ــاد( في أواســط الســودان)Schmidt and Childs1985:53-94(. ولا ري ــل المي الســادس قب

ــة التحكــم في  ــاد وبخاصــة عملي ــل المي ــن قب ــف الثام ــة الفخــار في الأل ــرة لتقني ــاء الســودانيين الباك قدم

ــة  ــع لتقني ــن الإســتيعاب السري ــاً م ــم لاحق ــران مكنته ــل بواســطة الأف درجــة الحــرارة واســتخدامها الأمث

ــد في  ــل أفــران صهــر الحدي ــاة. وتمث ــد( والإســتفادة منهــا في شــتى ضروب الحي المعــادن )النحــاس والحدي

مــروي القديمــة تطــوراً واضحــا عــن أفــران حــرق الفخــار التــي ظهــرت في بداياتهــا في حضــارة الخرطــوم 

الباكرة(8000 – 5000 ق. م( )Arkell1949 and Khabir1987:377-380(والشهيناب )4500 – 3500 ق.م 

)Arkell1953andKhabir1991:33-35( في أواســط الســودانوفي منطقــة جبــل الحــرازة بشــال كردفــان.

ــردة في تقنيــة الأدوات الحديديــة في الحقبــة المتأخــرة مــن  ورغــم أن الأدلــة الأثريــة تشــر إلى زيــادة مطّ

 )Shinnie1971,Op.cit.:97 and Shinnie and Kense1982:20(دولــة مــروي مقارنــة بعصورهــا المبكــرة

، إلا أن ذلــك الزخــم في تقنيــة الحديــد لم يترافــق  مــع تغيــر جوهــري في البنيــة السياســية والإجتماعيــة 

للدولــة المرويــة .وفي تقديــري أنســبب ذلــك يكمــن في أن تقنيــة الحديــد المرويــة كانــت مشروعــا جديــدا 

وقتها.ولمتتوفــر لــه الظــروف الإجتماعيــة والإقتصاديــة الملائمــة التــي تســمح بتوطينــه في البيئــة الثقافيــة 

ــة  ــت دول ــي طال ــة الت ــة أخــرى، أدت الأحــداث السياســية العنيف ــا. ومــن جه للمجتمــع الســوداني حينه

مــروي في آخــر عهدهــا ومــا رافقهــا مــن إخفاقــات في العديــد مــن المجــالات إلى تقويــض ذلــك المــروع 

التقنــي فلــم يتحــول إلى مــروع لنهوضحضــاري يــؤدي إلى تغيــرات جذريــة في بنيــة المجتمــع الســوداني 

آنــذاك.
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 المستخلص:

ــط  ــث التخطي ــن حي ــام م ــداد الطع ــكان إع ــة لم ــح عام ــة ملام ــذه الدراس ــاول ه       تتن
ــة  ــذه الدراس ــة ه ــن أهمي ــخ، وتكم ــخ والطب ــض أدوات المطب ــية وبع ــه الأساس ــراني ومكونات العم
مــن أهميــة المطبــخ في حيــاة النــاس حيــث يعتــر مــن المــؤشرات المهمــة لقيــاس اســتقرار وتحــرَ 
المجتمعــات الإنســانية وتعكــس جانــب أســاسي مــن أســلوب حياتهــا وثقافتهــا، ولتداخــل موضوعــات 
هــذه الدراســة مــا بــن التاريــخ والآثــار والفلكلــور اعتمــدت عــى المنهــج العلمــي الشــامل، وتلاحــظ 
ــظ عــى طــرازه  ــد حاف ــا ق ــة دنق ــدي في منطق ــوبي التقلي ــخ الن ــن الدراســة أن المطب ــن خــال م م
المعــاري رغــم التحديثــات والإضافــات التــي تمــت خــال العقــود الأخــرة حيــث ظــل هــو الأســاس 
الــذي يقــوم عليــه عــارة المنــزل ،وإن كان هنــاك بعــض الأنمــاط المعماريــة دخلــت المنطقــة بعــد 

وصــول الإمــداد الكهربــائي بعــد قيــام ســد مــروي في العقــد الأول مــن هــذا القــرن.

Features of the traditional Nubian cuisine in the Dongola region
)Its architectural layout_components_cooking tools(

Dr. Awad Ahmed Hussein Mohamed( Sheba)
Abstract:

Abstract:This  study  deals  with  general  features  of  the  place 
where  food  is  prepared  in  terms  of  urban  planning  ,its  basic 
components  ,and  some  kitchen  and  cooking  utensilsThe  topics  of 
this  study  are  between  history  ,archeology  and  folklore  .It  relied 
on the comprehensive scientific method .It is noted from the study 
that  the  traditional  Nubian  cuisine  in  the  Dongola  region  has 
preserved  its  architectural  style  despite  the  updates  and  additions 
that took place during the recent decades ,as it remained the basis 
on which the house architecture is based ,even though There were 
someArchitectural styles entered the region after the arrival of the 
electricity supply following the construction of the Merowe Dam in 
the  first  decade  of  this  century.

ملامح من المطبخ النوبي التقليدي في منطقة 
دنقلا ) تخطيطه المعماري_مكوناته_أدوات الطبخ(

  مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر د. عوض أحمد حسين محمد ) شبَا(

الأحمر – السودان
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المقدمة:

ــن  ــل ماب ــى الني ــدة ع ــودان والممت ــال الس ــة في ش ــة الواقع ــى المنطق ــوض ع ــد ع ــق محم أطل

مدينتــي الدبــة وكرمــة إقليــم الدناقلــة)1(، وتعــرف أيضــاً بمنطقــة دنقــا، وهــذه المجموعــة تشــكل إحــدى 

المجموعــات النوبيــة المتحدثــة باللغــة النوبيــة الدنقلاويــة)2(، وهــذه المجموعــة تمثــل مجتمــع الدراســة. 

ــة  ــا مجموع ــي عنده ــي تلتق ــة الت ــة المادي ــية للثقاف ــات الأساس ــد المكَون ــوبي أح ــزل الن ــد المن يعُّ

ــاّت  ــدة س ــوبي بع ــزل الن ــز المن ــرى، ويتمي ــة الأخ ــاصر الثقافي ــة العن ــع بقي ــابكة م ــات المتش ــن العلاق م

مــن أهمهــا الأتســاع، النظافــة وثرائهــا بالرســوم الجدارَية)3(.ورغــم التغيــرَات التــى طــرأت عــى المنــزل 

الدنقــاوي مــن حيــث التخطيــط والحجــم والتأثيــث التــي ارتبطــت مــع تغــر نمــط الحيــاة المتطــوَر بدخول 

الكهربــاء والتقنيَــات الحديثــة وارتفــاع مســتويات المعيشــة، إلا أنــه حافــظ  في بعــض عنــاصره عــى مظاهــر 

الإســتمرارية الثقافيــة خــال هــذا القــرن وخاصــة المطبــخ.

لا توجــد دراســات ســابقة حــول موضــوع الدراســة لــذا اعتمدنــا عــى طريقــة قــد تكــون مناســبة 

_ في تقديرنــا _ وهــي التركيــز في جمــع المــادة عــى جغرافيــة محــدودة، في منطقــة دنقــا بصــورة عامــة 

ــار منطقــة المقــاودة الواقعــة شــال  ــراث الثقــافي في كل المنطقــة، وجــاء اختي ــاصر ال ــار تشــابه عن بإعتب

ــة  ــر المنطق ــث تعت ــة حي ــة والثقافي ــا التاريخي ــك لأهميته ــرة، وذل ــا )العجــوز( عاصمــة مملكــة المق دنق

امتــداداً ريفيــاً وحضريــاً للعاصمــة النوبيــة، بالإضافــة إلى أن هنــاك أســباباً ذاتيــة ترتبــط بنشــأة الباحــث في 

هــذه المنطقــة ومعايشــته لثقافتهــا، وقــام برصدهــا متخــذاً مــن مطبــخ منزلهــم التقليــدي كنمــوذج لهــذه 

الدراســة مســتعيناً بالمصــادر الشــفاهية بصــورة أساســية مــن أفــراد أسرتــه، ولتداخــل موضــوع الدراســة 

ــة، وأن لغــة المقابــات  ــوم أن لغــة الدراســة هــي اللغــة العربي اســتخدم الباحــث المنهــج الشــامل. ومعل

ــل  ــة في وادي الني ــة القديم ــات النيلي ــدى اللغ ــة _ وهــي إح ــة النوبي ــة الدنقلاوي ــت باللغ ــفاهية كان الش

وكانــت مكتوبــة في الفــرة المســيحية )4(– وقــد ســهل معرفــة الباحــث بهــذه اللغــة ترجمتهــا إلى اللغــة 

العربيــة دون إيــراد نــص المقابلــة باللغــة الدنقلاويــة في مــن الدراســة، كــا فضــل الباحــث كتابــة الأســاء 

والمصطلحــات الخاصــة بموضــوع الدراســة كــا هــي متداولــة،  مــع ترجمتهــا إلى اللغــة العربيــة إذا وُجــد 

ــزة لأي  ــن الســات الممي ــسماء م ــة الأـ ــة الســودانية، لأن لغ ــا هــو مشــهور في العامي ــل أو ك ــا مقاب له

مجتمــع ثقــافي.

التخطيط المعَماري للمطبخ الدنقلاوي:

ــة  ــرف الغرف ــك تع ــم كا)ka( وكذل ــه اس ــق علي ــاوي،_ ويطل ــدي الدنق ــزل التقلي ــون المن      يتك

أيضــاً باســم كا، وكأنهــا منــزل قائــم بذاتهــا – مــن ثــاث غــرف رئيســية مــع بعــض الملحقــات كالراكوبــة، 

ــور  ــة إلى الس ــوسى_ gosse( بالإضاف ــوب )ق ــظ الحب ــر لحف ــزن أو مطام ــري_ keri(، ومخ ــة )ك أو المظل

)الحــوش(، والغــرف هــي:
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د. عوض أحمد حسين محمد ) شبَا(

الأولى: ديو كا/ dew ka )المطبخ(.

الثانية: آرن كا/aarn ka )الغرفة الداخلية أو المعيشة(.

الثالثة: تو ويرا/to wera )الغرفة المنفصلة أو المضَيفة(.

ــة العــام  ــدي الدنقــاوي محافظــاً عــى طــرازه المعــاري الأســاسي خــال المائ ــزل التقلي ظــل المن

الســابقة عــى طــرازه المعــاري بصــورة عامــة، رغــم التحديثــات والإضافــات التــى تمــت في العقــود الأخــرة 

بغرفــه الثلاثــة، وخاصــة المطبــخ محــور حديثنــا في هــذه الورقــة، حيــث كان يســتخدم في تخطيــط المنــزل 

الدنقــاوي أســلوب هنــدسي بســيط يفــئ بمتطلبــات الســكن والإعاشــة وكان في البنــاء يتــم الاســتفادة مــن 

المــواد المحليــة الموجــودة في البيئــة حيــث يســتعمل في البنــاء الطــن اللــن بعــد تخمــره ،ويعَُــرش بخشــب 

الســنط وجــذوع النخيــل والــدوم وجريــد النخيــل ... الــخ، ويتــم بنــاء المنــزل وتأسيســه بطريقــة جماعيــة 

في معظــم مراحلــه حيــث كان يجتمــع كبــار الســن مــن أفــراد الأسرة لتخطيــط أســاس المنــزل وفــق طقــوس 

معينــة تعــرف بالسُــنبدُ)sonpod( ، ويســاعدهم في حفــر الأســاس الشــباب ومــن لهــم درايــة وخــرة في 

.)faza البنــاء في شــكل نفــر )فــزا

      يطلــق عــى المطبــخ عنــد الدناقلــة اســم )ديــو كا/ )dew ka، ويعنــي حرفيــاً بيــت أو غرفــة 

الصــاج، الــذي يصنــع فيــه الخبــز )الدوكــة( أو مــكان إعــداد الخبــز، كــا يســتخدم اســم آخــر للإشــارة عــى 

المطبــخ وهــو تــوكل )tokol(, وربمــا مصــدر هــذا الاســم مــن اللغــات الحبشــية.

    أمــا موقــع المطبــخ في تخطيــط المنــزل الدنقــاوي التقليــدي يكــون في الجهــة الشــالية الغربيــة 

ولــه مدخــل )بــاب( يفتــح في الجهــة الشــالية الــرق )أنظــر: مخطــط رقــم 1(.

مخطط رقم »1«

يوضح الغرف الرئيسة في المنزل التقليدي الدنقلاوي وموقع المطبخ

ــة مربعــة الشــكل)4×4م( أو مســتطيلة  ــارة عــن غرف ــو عب ــخ فه ــدسي للمطب ــط الهن ــا التخطي أم

الشــكل كبــرة الحجــم)5×6م(، وتعَُــرش  بالمــواد المحليــة ويتكــون مــن عــود كبــر ومتــن يوضــع كعمــود 

عــرضي عــى الحائــط مــن شــجر الــدوم أو الســنط في وســط الغرفــة يعــرف بـــ )مــرق/ merig( ومســنود 

بعمــود رأسي مــن الخشــب أيضــاً بـــ )آنــدي/ andy(، ثــم يـُـرص عــى المــرق أعــواد أقــل حجــاً وأخــف وزناً 

 )soi/تعــرف بالرصَاصــات أو العراَضــات، وفــوق الحائــط توضــع حجــارة مــن الحجــر النــوبي الرمــي )ســوي

 

 ش ديو كا أرن كا تو ويرا
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،وفوقهــا أفــاق مــن جــذوع النخــل )أمُبــو/ompo( بعــد أن تشــقق إلى أربعــة أجــزاء ، وذلــك حتــى تخــدم 

عــدة أغــراض منهــا مســاواة الأخشــاب مــع بعضهــا )الرصــاص(، وحتــى تكــون هنــاك فتحــة عــى طــول 

الحائــط لتهويــة المطبــخ )نــاشى/nashe( لإبعــاد العــرش عــن الحائــط، وحتــى لا تصلــه حــرة الأرضــة التــي 

ــأكل الأخشــاب، وتعــرف الأعــواد المرصوصــة )الأمبــو( عــى الحائــط باســم )ترتــر/trtr(، وأخــراً يوضــع  ت

جريــد النخــل بســعفه فــوق الرصــاص، وكذلــك فــروع شــجر الطرفــاء أو نبــات الحلفــا ، لتوفــر ظل مناســب 

كظــل الشــجر بحيــث تكــون هنــاك تهويــة مناســبة للمطبــخ – إلى جانــب النــاشى- وذلــك لإخــراج الدخــان 

الناتــج عــن الطبــخ ولتوفــر بــرودة مناســبة للمطبــخ، أمــا الآن فأصبــح يســتخدم الجريــد المنســوج بعــد 

ــروث  ــوط ب ــا الطــن المخل ــن فوقه ــم يوضــح م ــرف الأخــرى- ث ــل الغ ــا مث ــن الســعف– مثله ــه م تنظيف

البهائــم )الزبالــة( مــع الإبقــاء مــع النــاشي وذلــك لاســتخدامهم تقنيــة بســيطة لإخــراج الدخــان عــر بنــاء 

ــر في  ــن خــال خــرم صغ ــارج م ــان إلى الخ ــا الدخ ــة يخــرج منه ــة مجوف ــر في شــكل مصطب ــط صغ حائ

الحائــط أشــبه بعــادم الســيارة )صــورة رقــم2-1(.

صورة رقم 1

توضح جانب من عرش المطبخ )الناشى(
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د. عوض أحمد حسين محمد ) شبَا(

صورة رقم2

توضح تقنية إخراج الدخان

ومــن التحديثــات المعماريــة للمطبــخ في الفــرات المتأخــرة تــم فصلــه عــن الغــرف الأخــرى مــن 

الناحيــة الغربيــة للمنــزل وربطهــا مــع المخــزن عــر برنــدة مفتوحــة مــن ناحيــة الــرق بأعمــدة مبنيــة 

مــن الطــن أو الطــوب اللــن والمحــروق )مخطــط رقــم 2(.

مخطط رقم 2

يوضح التخطيط الحديث للمطبخ

◌ٍ 

٤ 

 

  

  ٢صورة رقم

  توضح تقنية إخراج الدخان

  

الناحية الغربية للمنزل ومن التحديثات المع�رية للمطبخ في الفترات المتأخرة تم فصله عن الغرف الأخرى من 

وربطها مع المخزن عبر برندة مفتوحة من ناحية الشرق بأعمدة مبنية من الط� أو الطوب الل� والمحروق (مخطط رقم 

٢.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  ٢مخطط رقم 

  يوضح التخطيط الحديث للمطبخ

  

  

  المطبخ:مكونات 

يتكون المطبخ (ديو كا) من عدة أجزاء مترابطة تكمل بعضها الآخر حتى تؤدي دورها المطلوب وبعض هذه 

  الأجزاء متصلة بطبيعة البناء وبعضها متداخلة لتصبح مكون واحد وحاولنا تقسيمها على النحو التالي:

  ):ka ngilالمدخل (كا نقل/ 

من اللغة الدنقلاوية النوبية إلى العامية السودانية ومنها كا نقل  يبدو أن كث� من المصطلحات ترجمت حرفياً 

أي خشم البيت، أو الباب، وحتى لا يكون حديثنا مبتوراً عن صلة هذا الجزء �كونات المطبخ (الغرفة) سنضطر لبعض 

من جريد النخل  التفصيل عن الباب والذي كان يصنع في السابق غالباً من خشب السنط أو الطلح، وقبلها كان يصنع

  المنسوج بجلد البقر.

)، وهي عبارة عن كتلة خشبية يتم dolag): (الدُلق/ kobedومن الأجزاء الرئيسة من الباب التقليدي (كوُبد/ 

)، مهمتها E) وه� عودين صغ�ين مصنوع� في شكل حرف (waliتجويفها وتصمم على أن يكون بداخلها كلاب (ولي/ 

)، وهو عمود خشبي طويل يخرج من الدلق ليدخل في فتحة(خُرم) حائط shoragالتحكم في دخول وخروج (شُورق/ 

) kosher)، ولا يفتح الباب إلا عن طريق المفتاح (كوشر/ todiجانبي مبني مخصوص لهذا الغرض يعرف ب(توُدي/ 

مخروم يدخل فيه عمود خشبي جانبي من الباب ) dewويستند الباب من أعلى على عتبة خشبية تسمى (ديو/

 ش
 

 

. . . . 
 أعمدة

 المخزن

 المطبخ
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ملامح من المطبخ النوبي التقليدي في منطقة دنقلا ) تخطيطه المعماري_مكوناته_أدوات الطبخ(

مكونات المطبخ:

ــو كا( مــن عــدة أجــزاء مترابطــة تكمــل بعضهــا الآخــر حتــى تــؤدي دورهــا  يتكــون المطبــخ )دي
المطلــوب وبعــض هــذه الأجــزاء متصلــة بطبيعــة البنــاء وبعضهــا متداخلــة لتصبــح مكــون واحــد وحاولنــا 

تقســيمها عــى النحــو التــالي:

:)ka ngil /المدخل )كا نقل
يبــدو أن كثــر مــن المصطلحــات ترجمــت حرفياً مــن اللغــة الدنقلاوية النوبيــة إلى العامية الســودانية 
ومنهــا كا نقــل أي خشــم البيــت، أو البــاب، وحتــى لا يكــون حديثنــا مبتــوراً عــن صلــة هــذا الجــزء بمكونــات 
المطبــخ )الغرفــة( ســنضطر لبعــض التفصيــل عــن البــاب والــذي كان يصنــع في الســابق غالبــاً مــن خشــب 
الســنط أو الطلــح، وقبلهــا كان يصنــع مــن جريــد النخــل المنســوج بجلــد البقــر. ومــن الأجــزاء الرئيســة مــن 
البــاب التقليــدي )كُوبــد/ kobed(: )الدُلــق/ dolag(، وهــي عبــارة عــن كتلــة خشــبية يتــم تجويفهــا وتصمــم 
عــى أن يكــون بداخلهــا كلاب )ولي/ wali( وهــا عوديــن صغيريــن مصنوعــن في شــكل حــرف )E(، مهمتهــا 
التحكــم في دخــول وخــروج )شُــورق/ shorag(، وهــو عمــود خشــبي طويــل يخــرج مــن الدلــق ليدخــل في 
فتحة)خُــرم( حائــط جانبــي مبنــي مخصــوص لهــذا الغــرض يعــرف ب)تُــودي/ todi(، ولا يفتــح البــاب إلا 
 )dew/( ويســتند البــاب مــن أعــى عــى عتبــة خشــبية تســمى )ديــوkosher /عــن طريــق المفتــاح )كــوشر
مخــروم يدخــل فيــه عمــود خشــبي جانبــي مــن البــاب ويســمى)مشي/ meshi(، ويتطابــق هذيــن الجزئــن 
مــع أجــزاء الســاقية في الاســم والغرض.ومــا يهمنــا في أجــزاء البــاب إلى جانــب مهمتــه الأساســية مــا يعــرف 
بتــودي وارتباطــه الشــديد بمكونــات المطبــخ، وكــا ذكرنــا هــو حائــط جانبــي في جــزءه الأســفل مــدرّج أو بــه 
زيــادة تشــبه المصطبــة تعــرف ب)قوســكا-ن-تودي/goska-n-todi(، وتعنــي مصطبــة المحتــاج )العشــان( 
حيــث عليهــا الخبــز فيأكلــه العشــان أو الجائــع العجــول المنتظــر بدايــة صنــع الخبــز، كــا للتــودي مهمــة 

أخــرى وهــي تحمــي النــار مــن تيــار الهــواء حتــى لا تنطفــيء حيــث يجاورهــا إيــق نــار.

:) eiqnar/مكان النار )إيق نار

يعــرف مــكان إعــداد الخبــز والطعــام بـ)إيــق نــار( وإيــق تعنــي النــار أمــا نــار فتعنــي بالقــرب مــن 
الــيء أو محيطــه وموقعــه مــن المطبــخ الجهــة الشرقيــة في الغالــب ويتكــون مــن جزئيــن:

:)dew/الأول: الدوكة )ديو

كلمــة دوكا هــي في الأصــل كلمــة دنقلاويــة نوبيــة محرفــة مــن ديــو كا وتعنــي غرفــة الصــاج أو 
ــوع معــن  ــع يســتخدم في صنعــه ن ــاء فخــاري شــكله مســتدير أو مرب ــخ –ســبق شرحــه- وهــي إن المطب
مــن الطــن يتميــز بالقــوة والصلابــة،* وحاليــاً تســتخدم قطعــة صلبــة مــن الحديــد لا يتجــاوز ضلعــه المــر 
ويعــرف بالصــاج أيضــاً، ويســتخدم لإعــداد الخبــز بعــد أن يوضــح عــى ثلاثــة أو أربعــة حجــارة أو مصطبــة 

طينيــة مبنيــة مــن الجانبــن.

:solly nagr(/مكان الحلة )سولي نقر 

 سُــولي نقــر يقــع جنــوب الدوكــة مبــاشرة وهــو مــكان إعــداد الطعــام وطهًيــه، وكان في الســابق 

آنيــة فخاريــة )حلــة( تعــرف بـــ )سُــولي(، توضــع عــى ثلاثــة أثــافي أو أدايــات )أبُــورتى/oparti( لإيقــاد النــار 
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د. عوض أحمد حسين محمد ) شبَا(

تحــت الحلــة، وأحيانــاً توضــع بــدلاً منهــا ثلاثــة أحجــار،  ولكــن الآن أصبــح تســتخدم آنيــة مــن الحديــد 

والمعــادن الأخــرى، كــا أصبــح يســتخدم في الطــي الغــاز )صــور رقــم 4-3(.

صور رقم )4-3(

توضح جانب من مكوَنات المطبخ
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ملامح من المطبخ النوبي التقليدي في منطقة دنقلا ) تخطيطه المعماري_مكوناته_أدوات الطبخ(

الفرن:

لم أجــد مقابــل في اللغــة النوبيــة الدنقلاويــة للفــرن رغــم قــدم اســتخدامه، يصنــع الفــرن البلــدي 

مــن الطــن المأخــوذ مــن طمــي النيــل )كوركتــي/ korkti(، المخلــوط بــروث البهائــم )الزبالــة(_ )هــوسي/

ــا وكســارات الطــوب المحــروق والفخــار، ويبنــى في شــكل قبــة صغــرة  ــط مــع بقاي ــاً يخلَ hossi(، وأحيان

ــع الشــكل  ــان في الأســفل مرب ــان صغيرت ــة فتحت ــار، وبالقب ــه الن ــد داخل ــع الشــكل، يوق ــى مرب ــوق مبن ف

لإدخــال قوالــب العجين)الصنــج( وفي أعــى القبــة دائريــة الشــكل تعــرف بـــ )شــاروقا/ sharoga(، مهمتهــا 

ضبــط مســتوى حــرارة الفــرن، ويســتخدم الفــرن في الغالــب لصناعــة الخبــز )الرغيــف( والخبــز الجــاف، 

وموقعــه العتــاد في الركــن الشــالي الغــربي مــن المطبخ)صــور رقــم 6-5(.
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د. عوض أحمد حسين محمد ) شبَا(

صور رقم 6-5

توضح الفرن البلدي داخل المطبخ

:OLL(/المعلاق )أُولًل

أوُلـًـل وتعنــي المعــاق وتنطــق في شــال دنقــا سُــوللَ، وهــي حبــال عريضــة مصنوعــة مــن الشــعر 

وأحيانــاً مــن ســعف النخــل أو ســعف الــدوم المنســوج تشُــبَك مــع بعضهــا في حــدود أربعــة أو خمســة 

حبــال، لتصبــح شــبكة تســمح بحمــل الأواني وتمنعهــا مــن الســقوط، ثــم يربــط في جزءهــا الأعــى بحبــل 

متــن يعلــق في عيــدان ســقف المطبــخ ويــراوح عددهــا مــا بــن أثنــن أو ثلاثــة، وهــي تســتخدم لحفــظ 

ــة جيــدة للطعــام.  ــات ،وكذلــك توفــر تهوي ــز والأطعمــة واللــن مــن الحــرات والزواحــف والحيوان الخب

)صــور رقم7(.
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ملامح من المطبخ النوبي التقليدي في منطقة دنقلا ) تخطيطه المعماري_مكوناته_أدوات الطبخ(

صورة رقم )7(

توضح المعلاق

:Kold Kol(  /حفرة الدخان )كُولد كُل

كُولــد تعنــي القطــع الصغــرة مــن خشــب الطلــح التــي تســتخدمها النســاء لترطيــب الجســم كنــوع 

مــن حــام البخــار أمــا كــول فتعنــي الحفــرة وكولــد كُل تعنــي مــا أصطلــح عليــه في العاميــة الســودانية 

ــا  ــاشرة بينه ــة مب ــدم وجــود علاق ــم ع ــخ، ورغ ــربي للمطب ــوبي الغ ــن الجن ــع في الرك ــان، ويق ــرة الدخ بحف

ومكونــات المطبــخ إلا أننــا نجدهــا في معظــم المطابــخ التقليديــة، ولعــل التعليــل الوحيــد لوجــود حفــرة 

الدخــان داخــل المطبــخ هــو ســهولة اســتخدام النــار أو الجمــر وأن رائحــة الدخــان طيبــة وطــاردة للذبــاب 

والحــرات، وربمــا لضيــق غــرف المنــزل.

:Tartr((ترتر

الترتــر عبــارة عــن أعــواد مرصوصــة ومثبتــة عــى الحائــط توضــع عليهــا أدوات المطبــخ وبعضهــا 

ــة  ــى مصطب ــاً تبن ــا الأدوات نفســها، وأحيان ــق عليه ــط ويعل ــدق عــى الحائ ــدان صغــرة ت ــارة عــن عي عب
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د. عوض أحمد حسين محمد ) شبَا(

ــا الأواني والأدوات. صغــرة مــن الطــن توضــع عليه

ــت بعــض  ــد حدث ــدي في الســابق، وق ــاوي التقلي ــخ الدنق ــات الرئيســة للمطب هــذه هــي المكون

التعديــات في الســنوات الأخــرة منهــا صنــع رواكيــب )برنــدات( أمــام المطبــخ وضــع عليهــا الفــرن وكذلــك 

حفــرة الدخــان.

:)Klati-n- Dadi/أدوات الطبخ والمطبخ )كلتن دادي

ــن دادي،  ــخ الدنقــاي باســم كل ــام في المطب ــخ وحفــظ الطع تعــرف الأدوات المســتخدمة في الطب

ومعظــم الأدوات الحاليــة مصنوعــة مــن الحديــد والألمونيــوم والزجــاج والبلاســتيك، أمــا في الســابق فكانــت 

ــن الحجــر، وسنســتعرض في هــذا الجــزء بعــض الأدوات  ــاً م ــرع وأحيان ــات الق ــار أو نب ــن الفخ ــع م تصن

ــاً ، وسنســتعرض  التــى كانــت مســتخدمة في الســابق وبعضهــا مازالــت مســتخدمة، سنشــر إليهــا تفصي

المســميات القديمــة لبعــض لهــذه الأدوات مــع وصــف موجــز لهــا ومنهــا:

	.1:)Kantosh(إناء فخاري كبير يستخدم في غلي اللبن.كنتوش

	.2))Kopros:إناء فخاري كبير يستخدم لعجن الدقيق في المناسبات أو للأسر الكبيرة.كبروس

	.3: )Shoropo(ــطة شوربو ــأسر متوس ــق، ل ــن الدقي ــتخدم لعج ــم يس ــط الحج ــاري متوس ــاء فخ إن

ــن.  ــا يدي ــدد، له الع

	.4:Eshani((لــأسر الصغيرة، إشني )إنــاء فخــاري صغــر الحجــم يســتخدم لحفــظ المريســة )الخمــر

ويعــرف في شــال دنقلا باســم إشري.

	.5:)Soli(سولي.)إناء فخاري يستخدم لصنع الإدام )حلة الملاح

	.6: )Kopi(إنــاء مــن القــرع كبــر الحجــم بفتحــة صغــرة في الأعــى ويعــرف أيضــاً بـــ )قــا-كوبي

ــاري  ــاء فخ ــى إن ــق ع ــك يطل ــن، وكذل ــوائل والل ــه الس ــظ في ــوبي( ويحف ن-ك

يحفــظ فيــه المريســة )أكــر حجــاً مــن الإشــنى(.

	.7Asi-n- إسي_ن_كــوبي 

:))Kope
إناء صغير من القرع يستخدم لشرب الماء )كوز(..

	.8:))Barbor إناء صغير من الفخار له يدين يستعمل لشرب الماء )كوز(.بربور

	.9: )Dnad(ــه في دناد ــروس وصب ــن الك ــن م ــرف العج ــتخدم لغ ــرع يس ــن الق ــر م ــاء صغ إن

الصــاج )ديــو( ويســتخدم أيضــاً لعواســة كــرة الــذرة عنــد وضعــه في الصــاج.

	.10:))Shablolإنــاء يختــار مــن نبــات القــرع يكــون شــكله بيضــاوي ويميــل إلى الطــول يشُــق شبلول

إلى نصفــن، يســتعمل لغــرف الإدام )المــاح( وهــو بمثابــة الكومشــا في العاميــة 

الســودانية.

	.11:)Nobodi( بطــول نصــف نوبدي )عــود رفيــع مــن الخشــب )عــادة مــن جريــد النخــل أو الطرفــاء

مــر تقريبــاً  يخــرم في إحــدى طرفيــه ويوضــع عليــه قطعــة خشــبية صغــرة في 

شــكل صليــب، ويســتخدم للخلــط عنــد إعــداد الطعــام.

	.12:)Krkor(تميــل للضيــق ويســتخدم لطبــخ اللحــم كركور )إنــاء فخــاري بــه فتحــة )خشــم

وصناعــة البليلــة وهــو أشــبه بالقــدرة المســتخدمة في المطبــخ الســوداني.
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ملامح من المطبخ النوبي التقليدي في منطقة دنقلا ) تخطيطه المعماري_مكوناته_أدوات الطبخ(

	.13: ))Arawa قطعــة خشــبية صغــرة مســتطيلة الشــكل )8×5ســم( مــن أوراق نبــات الــدوم أراوا

تســتخدم في عواســة الكــرة )الفطــرة( عــى الصــاج وتعــرف في العاميــة 

ــة،  ــودانية بالقرقريب الس

	.14:))Kos إنــاء خشــبي يســتخدم كأنيــة لوضــع الأدام )صحــن( ويعــرف في العاميــة كوس

الســودانية بالقــدح ، وفي فــرة لاحقــة تــم اســتخدام إنــاء مــن النحــاس ،وخاصــة 

 .)Salm /ــلم ــرف ب)س ــاء، يع ــد الأثري عن

	.15:))Bosodi قطعــة مــن القــاش يمســح بهــا الصــاج )الدوكــة( قبــل بدايــة صناعــة الخبــز بسُودي

وأثناءهــا بعــد دهنهــا بالزيــت أو الطايــوق وهــو النخــاع الشــوكي المأخــوذ مــن 

الذبائــح، وتوضــع في إنــاء صغــر يعــرف بـــ )مُعراكــة(.

	.16:))Fondog إنــاء متوســط الحجــم مصنــوع –في الغالــب- مــن الخشــب، يســتخدم لســحن فنُدُق

البهــارات، وغيرهــا مــن مكوَنــات الطعــام القليلــة وذلــك بدقهــا بقطعــة حديــد 

صلبــة.

	.17:))Kandiــع كاندي ــتخدم في التقطي ــد، ويس ــن الحدي ــوع م ــه مصن ــوم أن ــكين ومعل ــو الس وه

ــح. ــم، وفي الذب ــة اللح وخاص

	.18:))Tolke ــا، تلوكي ــم وغيره ــا اللح ــع عليه ــندان يقط ــتخدم كس ــة، وتس ــبية صلب ــة خش قطع

وكذلــك يطلــق عــى مقعــد خشــبي صغــر يجلــس عليــه أثنــاء الطبــخ وصناعــة 

ــز، ويعــرف أيضــاً هــذا المقعــد بالككــر. الخب

	.19:))Ada إنــاء مفتــوح مصنــوع مــن عرجــون النخيــل المنســوج بســعف الدوم ويســتخدم أدا 

لوضــع الخبــز )الكــرة( عليــه أثنــاء صناعتــه كــا يســتخدم في تصفيــة الحبــوب 

وهــو مشــهور في الســودان باســم الطبــق وهــو بأحجــام مختلفة.

	.20:)Togil( إنــاء كبــر مصنــوع مــن عرجــون النخيــل وســعف الــدوم ويســتخدم في الغالــب توقل 

ــودانيين  ــد الس ــهور عن ــوب ومش ــه الحب ــع علي ــخ، ويوض ــظ أدوات المطب لحف

باســم العمــرة، أمــا الأصغــر حجــاً يعــرف باســم كونتــي.

	.21:))Shbir إنــاء مصنــوع مــن ســعف النخيــل أو الــدوم وبــه يديــن مــن الحبــل المصنــوع شبر 

ــة ويســتخدم  ــة وهــو بأحجــام مختلف ــز بالمتان ــذي يتمي ــل ال ــف النخي ــن لي م

ــن  ــرف ع ــوب ويع ــيل الحب ــخ أو في غس ــام للطب ــواد الخ ــل الم ــاً في حم عموم

ــة. ــودانيين بالقوف الس

ــت  ــا كان ــا أشرت بعضه ــام، وك ــخ والطع ــتخدمة في الطب ــم الأدوات المس ــي معظ ــذه ه       ه

ــة  ــك الآني ــة تل ــة، وخاص ــمياتها القديم ــتخدمة بمس ــت مس ــا مازال ــب، وبعضه ــت قري ــتخدمة إلى وق مس

الفخاريــة التــى تســتعمل في حفــظ الســوائل، وقــد قــام الباحــث بتصويــر بعــض هــذه الأدوات الموجــودة 

ــم 12-11-10-9-8(. ــور رق ــه )ص في منزل
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د. عوض أحمد حسين محمد ) شبَا(

صورة رقم )8(

صورة رقم)9(
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صورة رقم )10(

صورة رقم)11(
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د. عوض أحمد حسين محمد ) شبَا(

صورة)12(
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الخاتمة:

ــخ  ــاً والمطب ــوبي عموم ــزل الن ــارة المن ــن ع ــا ع ــي قدمناه ــارات في الملامــح الت ــم الإش ــن أه م

الدنقــاوي بصــورة خاصــة ومركــزة، أن هنــاك الكثــر مــن مظاهــر الاســتمرارية الثقافيــة رغــم التغَيــرات 

ــواد  ــك الم ــث الحجــم والشــكل، وكذل ــن حي ــزل م ــة والهندســية للمن ــى الطــرز المعماري ــي طــرأت ع الت

ــد في مســتويات  ــاع المتزاي ــاة والارتف ــاً لتطــور نمــط الحي ــزل نفســه تبع ــاث المن ــاء وأث المســتخدمة في البن

ــا الحديثــة والعولمــة وربــط المنطقــة  المعيشــة والتأثــرات الثقافيــة الواضحــة التــي ارتبطــت بالتكنولوجي

ــة، ومــن  ــم الثقافي ــر مــن المفاهي ــر الكث ــر الاغــراب والهجــرة في تغي ــائي، فضــاً عــن أث ــداد الكهرب بالإم

مظاهــر هــذه الاســتمرارية مثــاً لا يــزال الفخــار مســتخدم لحفــظ المــاء والســوائل، ومعلــوم أن اســتخدام 

ــل. ــم في ســودان وادي الني ــار قدي الفخ

كــا طــرأت الكثــر مــن التغيــرات عــى الأدوات المســتخدمة في الطبــخ مــن أدوات حديثــة وفاخرة، 

في منطقــة الدراســة، والتــي تــأتي مــن الخــارج مثــل الأدوات المســتخدمة في المــدن، كــا طالــت التغــرات 

معينــات الطبــخ فظهــرت بصــورة ملفتــة البوتوجــازات وكذلــك الثلاجــات لحفــظ الطعــام ... الــخ، ورغــم 

ــات  ــخ ومكون ــة اســتمراراً في مســميات أدوات الطب ــر النوعــي نلاحــظ أن ثم ــر والتغي هــذا التطــور الكب

المطبــخ، وكذلــك مــا زال البعــض يســتخدم الطــرق التقليديــة للطبــخ وخاصــة عنــد كبــرات الســن )50– 80 

ســنة(، كــا أن مــن أوضــح الأمثلــة عــى ذلــك التمســك الكبــر للســكان بالطــرق التقليديــة لصناعــة الخبــز.

وتوصي هذه الدراسة بالأتي:

ــة .11 ــرة مــع البىيئ ــه متوافقــة بصــورة كب ــدي ومــواد بنائ ــخ الدنقــاوي التقلي أن عــارة المطب

ــخ في الســودان. ــم المطاب ــا في تصمي ــة، ويمكــن الاســتفادة منه ــث التهوي ــاخ ومــن حي والمن

ضرورة إجــراء مزيــد مــن البحــوث عــن عــارة المنــازل في الســودان وإبــراز أهميتهما،وكذلــك .22

جمــع المــوروث الثقــافي المرتبــط بالعــارة التقليديــة مــن الأدب الشــعبي وغــره.
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مستخلـــص: 
تتناول هذه الورقة تاريخ واثار منطقة  تعد من المناطق الأثرية المهمة، والتي تحتوي علي مواقع 

أثرية تعود لفترات تاريخية مختلفة من فترة العصور الحجرية وحتي الفترة الإسلامية وهي منطقة 

الشلال الثالث. ومن خلال الدراسة أتضح أن موقع جبل سيسا موقع إستراتيجي ونموذج لدراسة 

استيطان الجبال ويمكن تطبيقه علي العديد من المناطق التي شهدت استيطان مماثل له. وتحاول 

الورقة ابراز اهم اثار تلك المنطقة )سيسا( والتي تحتوي علي مباني تعود لفترات تاريخية مختلفة، 

منها قلعة ضخمة بنيت من الطوب اللبن والطين والحجارة، بالاضافة الي عدد من المدافن. ولهذا 

الجبل عدد من الأدوار التي كان يلعبها سابقا )اجتماعيا – سياسيا – دينيا – اقتصاديا(. 

The Archaeolgical and historical importance of Sese mountain: 
The third cataract region

Abdelrahman Ibrahim Said Ali
Abstract: 

This paper highlights on the history and antiquities of an 
important archaeological area, which contains archaeological sites 
dating back to different historical periods from the Prehistory to the 
Islamic era, which is the third cataract region. Through the study, it 
became clear that the location of Sesi Mountain is a strategic one, 
and it is a model for studying the settlement of mountains, and it 
can be applied to many areas that witnessed similar settlement. The 
paper attempts to highlight the most important monuments of that 
region (Sesi), which embraces buildings dating back to different 
historical periods, including a huge castle built of mud bricks, mud 
and stones, in addition to a number of graves. This mountain has a 
number of roles that it used to play previously (socially - politically 
- religiously - economically).

الأهميـــــة الاثاريــــــة والتاريخيــــــة لجبــــــل سيســـــا   
إقليـــم الشــــلال الثــــالث

أستاذ مشارك - قسم الاثار د. عبد الرحمن إبراهيم سعيد علي

 جامعة الخرطوم
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مقدمة:

ــة  ــدود الجنوبي ــن الح ــل م ــر الني ــول نه ــى ط ــث( ع ــال الثال ــم الش ــة المحس)إقلي ــد منطق  تمت

ــن  ــس( ب ــم )المح ــذا الإقلي ــع ه ــا. ويق ــم دنق ــة إقلي ــالية لمنطق ــى الحــدود الش ــة الســكوت حت لمنطق

خطــي عــرض 42 19°-21° شــال خــط الاســتواء. ونجــد أن حــدود منطقــة الســكن عــى الجانبــن )الضفــة 

الشرقيــة والغربيــة(، عــى مســاحات محــدودة عــى طــول نهــر النيــل حــوالي 125كلــم عــى جانبــي النيــل.

والمنطقــة عمومــاً بهــا حــوالي )45( قريــة موزعــة مــا بــن الجانبــن وهــي ذات أحجــام مختلفــة، 

حيــث نجــد أن حــوالي )27( قريــة عــى الضفــة الشرقيــة و)18( قريــة عــى الضفــة الغربيــة إضافــة إلى )8( 

 .)Osman1:1998:3( جــزر صغــرة داخــل النيــل عــى طــول المنطقــة

 وتعتــر منطقــة الشــال الثالــث هــي واحــدة مــن أغنــى مناطــق الســودان وأكثرهــا كثافــة وتنوعــاً 

مــن حيــث المعطيــات البيئيــة، والأدلــة الثقافيــة والتاريخيــة خاصــة في فــرة العــر الوســيط تبعــاً لموقعهــا 

المتميــز بــن إقليــم النوبــة الســفلى وإقليــم دنقــا.

صــورة جويــــــــة رقــــــــــــــــم )1(

حدود منطقة الدراسة
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خريطة رقم )1(

منطقة إقليم الشلال الثالث
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جيولوجيــــا المنطقـــــة:

مــن المعــروف أن الصحــراء النوبيــة بهــا تنــوع في الطبيعــة الجيولوجيــة، حيــث نلحــظ أن الصخــور 

الرمليــة والجرانيــت يلعبــان دوراً كبــراً في هــذا التنــوع. وفي هــذه المنطقــة نجــد أن مجــرى النيــل ضيــق 

.)Adams:1977:13( ومنســاب وتتخللــه بعــض الجــذر والشــالات وهنــاك أنــواع أخــري مــن التربــة

ــال. وهــذه  ــا بالجب ــدل عــى إحاطته ــة وهــذا ي ــث الخــران والأودي ــة الشــال الثال وتكــر بمنطق

الخــران ضيقــة وطويلــة وتعتــر ممــرات طبيعيــة للأمطــار التــي تســقط في الصحــراء وتصــب في النيــل. 

 Dawoud and(ــة ــة المختلف ــب الجيولوجي ــر الحق ــة ع ــرات البيئي ــؤشر لدراســة التغ ــر الخــران م وتعت

.)Ahmed:,Vail:1973:33

    خريطة رقم )2(

                                 جيلوجيــــا منطقــــة الدراســـة

البيئـــــة الطبيعيـــــــة:

 تقــع هــذه المنطقــة في مناطــق المنــاخ الصحــراوي حيــث تقــل الأمطــار، وقــد تنعــدم تمامــاً أحيانــاً 

لعــدة ســنوات. حيــث لا يتجــاوز المطــر 90ملــم في أعــى مســتوياته، ونجــد أن معظــم شــهور الســنة جافــة. 
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وترتفــع درجــات الحــرارة وتصــل إلى أقصاهــا في شــهري مايــو ويونيــو ومتوســط درجــة الحــرارة اليوميــة عــادة 

مــا يصــل فــوق الـــ30° فهرنهايــت. وترتفــع الرطوبــة في منتصــف اليــوم عــى حــوالي %10 في شــهري مايــو 

ويونيــو و%15 في أغســطس. أمــا الشــتاء فيصبــح الجــو بــارداً لفــرة 4 أشــهر ومتوســط درجــة الحــرارة يــراوح 

مــا بــن 15-20 درجــة )60° فهرنهايــت( حيــث تنخفــض الحــرارة في شــهر ينايــر )Adams:Op.Cit:16(.وتؤثر 

عــي الاراضي الزراعيــة العديــد مــن العوامــل مثــل تقــدم التــال الرمليــة )الزحــف الصحــراوي( التــي تنتقــل 

.)Dawoud and Ahmed:,Vail:Op.Cit :36( بخطــى ثابتــة نحــو الأراضي الزراعيــة

السكـــــــان:

ــون  ــن يقطن ــة الذي ــة النوبي ــروع المجموع ــن ف ــرع م ــم ف ــس، وه ــة بالمح ــكان المنطق ــمى س يس

في المنطقــة الواقعــة بــن أســوان والدبــة ومنطقــة خشــم القربــة في إقليــم البطانــة، وكوممبــو في صعيــد 

مــر، واللتــن كانتــا دار هجــرة للنوبيــن المهاجريــن مــن مناطقهــم التــي غمرتهــا ميــاه الســد العــالي في 

بدايــة الســتينات مــن القــرن الماضي)عــوض:43:1956(. ويمثــل الســكان الحاليــن للإقليــم جــزاء مــن المحــس 

.)Osman2:op`cit:34( الذيــن يســكنون المنطقــة مــا بــن تمبــس في الجنــوب وصلــب في الشــال

الحيوانـــــــات: 

تذخــر المنطقــة بالحيوانــات البريــة مثــل الغــزلان، الأرانــب، الفــران، الثعالــب والذئــاب، كــا نجــد 
الحيوانــات الأليفــة مثــل الماشــية التــي تســتخدم في الأغــراض الزراعيــة والنقديــة، بالإضافــة إلى الخــراف 
والماعــز والحمــر والإبــل وتوجــد الــكلاب والقطــط، إضافــة إلى الدواجــن مثــل )الدجــاج والحــام والبــط 
الــري، الغربــان والعصافــر، الهدهــد والصقــور( والطيــور المهاجــرة، أمــا الحيوانــات المائيــة فتوجــد أنــواع 
كثــرة مــن الأســاك التــي تعتــر مصــدر غــذائي هــام، وتوجــد أيضــاً التماســيح النيليــة ولكنهــا نــادراً مــا 

.)Osman3:1989:7( ترصــد وتوجــد الزواحــف النيليــة النــادرة مثــل الســلحفاة والــورل

النباتــــــــات:

توفــر البيئــة النيليــة بالمنطقــة تربــة صالحــة لأنــواع متعــددة مــن النباتــات تنمــو في مجــرى النيــل 

وعــى ضفتيــه، حيــث نجــد أشــجار النخيــل والــدوم وحشــائش الحلفــا، أشــجار الســنط- الهشــاب- الطلــح- 

ــبان  ــدي )Marmandi ) والسيس ــل المرمن ــة مث ــات النيلي ــب النبات ــدب إلى جان ــة والطن ــدر- الطرق الس

والتنــوم والجــورتي والتــر. كــا تنمــو في الخــران نباتــات العــر والحرجــل والهمــري )الســنمكا( 

.)Osman3:Ibid:5(

الاقتصــــــــاد:

ــذ  ــات اقتصاديــة جعلــت منهــا بــؤرة أو مرتــع خصــب للإنســان من ــاز منطقــة المحــس بمعطي تمت

ــة  ــا المنطق ــي تمتلكه ــة الت ــادر الطبيعي ــان، فالمص ــم الزم ــذ قدي ــاه من ــة للانتب ــا جاذب ــا جعلته ــدم. ك الق

وغيرهــا شــجعت عــى الاســتقرار فيهــا، كــا نجــد المناطــق الزراعيــة )الســهلية( عــى جانبــي النيــل عــى 

ــة )ابوســليم:201:1980(.  ــا خصب ــا إلا أنه الرغــم مــن ضيقه
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خلفيـــــة تاريخيـــــــة:

ــد،  ــراني تلي ــافي وعم ــى وجــود إرث ثق ــة ع ــم في المنطق ــذي ت ــاري ال ــال المســح الآث ــت أع برهن

ــة. ــع التاريخي ــخ والمواق ــل التاري ــا قب ــع م ــر مــن مواق ــذي يشــتمل عــى عــدد كب وال

كــا حظيــت منطقــة المحــس بزيــارة عــدد مــن الرحالــة، منــذ فــرات قديمــة، ففــي الفــرة التــي 

كانــت فيهــا الســيادة للمملكــة المســيحية، زارهــا ابــن ســليم الأســواني الــذي بعثــه جوهــر الصقــي في عهــد 

ــار الموجــودة في  ــة لدعــوة الملــك )جــورج( إلى الإســام، وكان ابــن ســليم قــد وصــف الآث ــة الفاطمي الدول

ــا شــلبي  ــة العثمانيــة، وعــر إيلي ــا شــلبي في عهــد الدول ــة الــركي إيلي منطقــة المحــس. كــا زارهــا الرحال

منطقــة المحــس وقــد ذكــر عــدد مــن المناطــق الأثريــة )Celbi:1938(. وقــد أكــدت الاكتشــافات الآثاريــة 

صحــة وصفــه الجغــرافي والســياسي لمنطقــة المحــس وشــاهداً عــى معرفتــه الدقيقــة بمــا وصــف وصحــة 

مــا ورد في الخريطــة التركيــة المصاحبــة لرحلتــه، والتــي يبــدو أنهــا رســمت حــوالي عــام 1785م، ووجــدت 

ــا شــلبي، وبعــد  ــه إيلي ــا كتب ــة لم ضمــن المجموعــة )The Bilioreca Vaticana(. وبعــد الدراســة المتأني

ــار جامعــة الخرطــوم  ــع لقســم الآث ــراثي لمنطقــة المحــس التاب ــاري وال ــذ مــروع المســح ألآث ــم تنفي أن ت

بالاشــراك مــع المعهــد البريطــاني بــرق أفريقيــا. وقــد كانــت البدايــة 1990م، وهــو مســتمر حتــى الآن.

خريطة رقم )3(      تصميم الباحث

مواقــــع منطقــــة الدراســـــة
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       N 20  06  261 – E 30  32  557:(Sesi( موقــــع سيســـــي

ــا  ــط به ــي يترتب ــة ســدلة والت ــن قري ــرب م ــل، بالق ــة للني ــة الغربي ــل سيســا عــي الضف ــع جب يق

ــا، بينــا تنحــدر سلســلة جبــل ســيسي في قريــة هندكــة شــالا، كــا وتعــرف المســتوطنة الحديثــة  إداري

شــال الموقــع بـــ ) الربــة ( بينــا القريــة الصغــرة جنــوب جبــل سيســا هــي كنســتة. وعــي قمــة الجبــل 

ــروي  ــة م ــد زوال مملك ــا بع ــل م ــذا الجب ــة ه ــدأت أهمي ــد ب ــة، وق ــرات مختلف ــود لف ــاني تع ــد مب توج

وهنالــك دليــل لاســتيطان كبــر لفــرة مــا بعــد مــروي، وهــذا الدليــل جــاء مــن مدافــن تليــة كبــرة منتــرة 

ــن العــر  ــة م ــار مدين ــن آث ــارة ع ــل سيســا هــي عب ــار الشــاخصة عــي ســطح جب ــل. والآث ــرب الجب غ

ــار تــدل عــي وجــود إســامي في الجبــل والمناطــق المجــاورة  المســيحي) 500-1500م( ، كــا أن هنــاك آث

ــت  ــة كان ــة المحــس 1670-1671 نجــد أن المنطق ــلبي لمنطق ــا ش ــة أيفلي ــن خــال وصــف الرحال ــه. وم ل

ــادي  ــات القــرن الســابع عــر المي ــي نهاي ــك وهــي تحــت إمــرة رجــل يســمي »نــرت« حت مقــرا للمل

.(Celebi:1939)

صورة جوية رقم )1(

 موقـــع سيســــــا:
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ــا في عــام 1937م،  ــب فيه ــم التنقي ــد ت ــة فق ــة الحديث ــا المســتوطنة الخاصــة بالمملكــة المصري  أم

ــث، عــي  ــا ترجــع لحكــم تحتمــس الثال ــع ربم ــل لنقــوش في الموق ــي تعــرف بسيســبي. وتوجــد دلائ والت

ــون حــوالي 1350ق.م ( في أواخــر  ــد الرئيــي بواســطة ) أخنات ــة والمعب الرغــم مــن إنشــاء جــدران المدين

ــة  ــاني في الأسرة الحادي ــيس الث ــا رمس ــبتور الأول وربم ــم س ــاءه في حك ــادة بن ــع إع ــر م ــة ع الأسرة الثالث

والعشرين.وتبلــغ مســاحة المســتوطنة المســورة ومجمــوع المعبــد حــوالي 200م شرق غــرب × 270 شــال 

جنــوب تقريبــا، كــا ويبلــغ ارتفــاع الجــدار المتــآكل عــي الجانــب الشرقــي 4 أمتــار، وقــد كشــفت عمليــات 

الدراســة أن المســتوطنة تعرضــت لاســتيطان كثيــف، وتوجــد مبــاني مــن الطــن في الجــزء الجنــوبي الغــربي 

ــاني ذات إنشــاء محــي تقــع في الجــزء الجنــوبي  ــار مــع مب ــد لحــوالي 1هكت مــن الموقــع عــي مســافة تمت

الشرقــي، مــا يقــرح أن المنطقــة ذات الاســتيطان المحــي لا تتعــدي مســاحتها الهكتاريــن.

كــا توجــد مدافــن ضخمــة تمتــد لحــوالي 150م غــربي المدينــة، وهنالــك آثــار لمبــاني مثلثــة الشــكل 

بنيــت مــن الطــوب اللــن والطــن، وهنالــك مبــاني علويــة مكتملــة البنــاء بنيــت عــي شــكل رأسي )عريشــة( 

مــع غــرف في الأطــراف الغربيــة والشرقيــة، وتمثــل المبــاني العلويــة عــي شــكل أهــرام صغــرة مــن الطــوب 

ــا نقــوش لرمســيس  ــط بالقــر، وتوجــد به ــة بســياج يحي ــة متصل ــا الغربي ــن ) حــوالي 3-4( في جوانبه الل

الثــاني. والمدافــن تــدل عــي اســتمرارية اســتخدامها منــذ الأسرة الحاديــة والعشريــن. وهنالــك أيضــا مدافــن 

صغــرة في الجانــب الجنــوبي لجبــل سيســا، وتشــر البقايــا الســطحية عــي وجــود بعــض المدافــن ذات حفــر 

منحــدرة بغــرف دفــن في الطــرف الشرقــي، ومــن خــال الفخــار الــذي وجــد عــي الســطح نجــد أن المدفــن 

يعــود الي فــرة نبتــة.

ــن لفــرة مــا بعــد مــروي والفــرة  ــرة عــي مســاحة هكتاري ــور عــي مدافــن كب ــم العث ــك ت كذل

المســيحية في أرض مفتوحــة غــرب كنســتة جنــوب غــرب جبــل سيســا، بالاضافــة الي أكــوام حجريــة والعديــد 

مــن شــواهد القبــور الصغــرة.وفي قمــة جبــل سيســا تــم العثــور عــي مســتوطنة مســورة بهــا عــدد مــن 

الغــرف والأبــراج ومــادة بناءهــا مــن الطــن والطــوب اللــن والطــوب المحــروق والحجــر، وقــد كان هــذا 

النــوع مــن المســتوطنات مــن الســات المميــزة للفــرة المســيحية، إذ أن هنــاك أكــر مــن موقــع مســيحي 

بــه مســتوطنات مبنيــة بنفــس الطريقــة مثــل المســتوطنة التــي توجــد عــي جبــل نــوري واليــي وجبــل 

ــار  ــا الفخ ــور عليه ــم العث ــي ت ــة الت ــات الأثري ــن المخلف ــث. وم ــال الثال ــة الش ــا في منطق ــة وغيره وهاب

ــة   ــوان مختلف ــة وبأل ــع، مزخــرف بزخــارف هندســية وأخــري نباتي ــذي وجــد مبعــر عــي ســطح الموق ال

ــك اللــون الأحمــر والأبيــض ونــوع آخــر مزخــرف بأشــكال مســتطيلة أو  كاللــون البرتقــالي والأصفــر وكذل

ــيحية  ــع مس ــدة مواق ــد في ع ــذي وج ــار ال ــكال الفخ ــبيه بأش ــط، ش ــارزة بالنق ــة وب ــات مقوم ــه منحني ب

مثــل موقــع فــرس وصــاي ودنقــا العجــوز. وهــذا يــدل عــي أن موقــع جبــل سيســا قــد تــم اســتيطانه في 

الفــرة المســيحية.وقد تــم الكشــف عــن الكثــر مــن المواقــع الإســامية الأثريــة في منطقــة المحــس، وعــي 

جبــل سيســا )منطقــة الدراســة( تــم العثــور عــي مبــاني مبنيــة مــن الطــوب اللــن والطــن تعــود للفــرة 

الإســامية، وكذلــك تــم العثــور عــي فخــار إســامي وآخــر مزجــج يعــود للفــرة الفاطميــة مــا يؤكــد أن 

الموقــع قــد تــم اســتخدامه في الفــرة الإســامية متزامنــا مــع الفــرة المســيحية أو بعدهــا، فالموقــع بــه مبــاني 
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قــد اســتخدمت في الفــرة المســيحية وأعيــد اســتخدامها في الفــرة الإســامية وجــرت بعــض التعديــات في 

ــي  ــع مســتخدما حت ــد كان الموق ــواب، وق ــح أخــري وربمــا تغــرت الأب ــذ وفت ــاني بإغــاق بعــض النواف المب

فــرات قريبــة حيــث كان يتــوج فيــه ملــوك مملكــة كــوكا، فقــد كان لا تكتمــل عمليــات تنصيــب الملــك 

الا بعــد أن يتــوج في جبــل سيســا، وهــذا يــدل عــي أن الموقــع كان موقــع اســتيطان منــذ قديــم الزمــان 

وحتــي بعــد ظهــور الإســام وظهــور ممالــك إســامية، كــا وأنــه كان مركــزا دينيــا وسياســيا واقتصاديــا هــام 

في تلــك الفــرة والفــرات التــي ســبقتها.

   N 20  07  202  E  30  32  91:وصــــــف الموقـــــــع

تقــع المســتوطنة عــي الضفــة الغربيــة للنيــل وتحتــوي عــي مبــاني شــيدت عــي قمتــه، تتكــون مــن 

عــدد مــن الوحــدات، وهــي مبنيــة مــن الطــوب اللــن والمحــروق والحجــر والطــن وتشــمل عــدد مــن الغــرف 

مختلفــة الأشــكال والأحجــام،  يحيــط بهــا ســور وعــدد مــن الأبــراج بطــول 320 مــر عــي ســطح الجبــل.

الوحـــــــدة الأولـــــي:

الأبــــــــــــــــراج:

البرج الجنوبي:

عبــارة عــن بــرج كبــر بنــي الجــزء الأســفل منــه مــن الطــوب اللــن والطــن والجــزء الأعــي مــن 

الجالــوص وبــه فتحــات، ومــن الملاحــظ وجــود حجــارة جرانيتيــة ســوداء مــن حولــه، هــذه الحجــارة هــي 

حجــارة الحائــط الجنــوبي المتســاقطة مــن حولــه.

البرج الجنوبي

صورة رقم )1(

منظـــــر عام للبـــــرج
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البرج الجنوبي الغربي:

وهــو بــرج كبــر أيضــا وقــد بنــي الجــزء الأســفل منــه مــن الحجــارة والجالــوص والجــزء الاعــي مــن 
الطــوب اللــن والطــن، وقــد تهدمــت أجــزاء منــه وتوجــد بــه فتحــة عــي الناحيــة الغربيــة قــد أغلقــت 

وقــد تــم اســتخدام الحجــر بكــرة في الــرج.

                                              صورة رقم )2(

البــــرج الجنوبــــي الغربـــــي

البرج الغربي:

وهــو عبــارة عــن بــرج دائــري الشــكل بنــي بنفــس الطريقــة الســابقة مــن الحجــر والطــوب اللــن 

والطــن، وفي الناحيــة الشــالية الشرقيــة توجــد بقايــا لــرج اخــر مهــدم غــر واضــح المعــالم.

صورة رقم )3(

البــــــــــــرج الغربــــــــــــي
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الوحــــــدة الثانيـــــــة:
الســـــــــور:

ــر  ــن الحج ــاءه م ــادة بن ــات، م ــن كل الاتجاه ــه م ــط ب ــم يحي ــور ضخ ــي س ــع ع ــوي الموق يحت
والجالــوص مــن الناحيــة الجنوبيــة والغربيــة، وقــد تــم رص الحجــارة بشــكل منتظــم ومقطوعــة بشــكل 
ــة  ــا الســور مــن الناحي ــم. أم ــن 50-100م ــا ب ــا م ــغ ارتفاعه ــوبي مرتفعــة بل ــد، وأطــراف الســور الجن جي
ــظ  ــن الملاح ــروق، م ــوب المح ــوص الط ــر والجال ــب الحج ــاء بجان ــادة البن ــف الي م ــد أضي ــالية فق الش

ــة. ــذه الناحي ــرة في ه ــورة كب ــوب بص ــتخدام الط اس

صورة رقم )4(

منظـــــر عام للسور الغربــــي

صورة رقم )5(

الســـــور الشرقي من الخــــارج
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الوحـــــــدة الثالثـــــــة:
المبانــــــــــــــــــي:

الغرف الجنوبية:
يوجــد بهــذا الجــزء عــدد مــن الغــرف بأحجــام وأشــكال شــبه متســاوية تــم بنــاء أساســاتها مــن 

الحجــر ومــن الأعــي بالطــوب اللــن والطــن ويبلــغ طــول أحداهــا 5.85 مــر وعرضهــا 4.75 مــر، والغــرف 

مــن الناحيــة الشــالية مكســوة بالحجــارة . ومــن الناحيــة الشرقيــة توجــد أساســات مــن الحجــر يصــل 

ارتفاعهــا 1.5مــر.

صورة رقم )6(

منظــر عام لمباني الوحدة الجنوبيـــة

الوحــــــدة الوسطـــــي: 

تقــع في وســط الموقــع وشــال الوحــدة الأولي وهــي مكونــة مــن عــدد مــن الغــرف بأحجــام كبــرة 

في شــكل مســتطيل منفصلــة مــن الداخــل بحوائــط مــن الحجــر تحتــوي عــدد مــن الفتحــات، وهــي مبنيــة 

مــن الحجــر والطــوب اللــن والطــن، ويبلــغ طــول أحــدي الغــرف 12.17 مــر وعرضهــا 9.70 مــر وهــي 

تتجــه شــال جنــوب. وقــد تــم وضــع الحجــارة بشــكل منتظــم وهــي مقطوعــة بشــكل جيــد. مــن الملاحــظ 

أن هــذه المبــاني ممتــدة مــن الناحيــة الشرقيــة وهــي تعتــر أكــر الوحــدات. وتوجــد مســاطب مــن الحجــر 

ــة الشــالية  ــط مــن الداخــل مــن الناحي ــور عــي نقــوش في الحائ ــم العث ــد ت ــا 50ســم. وق ــغ ارتفاعه يبل

وهــذه النقــوش في شــكل نجمــة وشــجرة نخيــل.
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صورة رقم )7(

مبـــــاني الجزء الأوســـــــط

صورة رقم )8(

غـــــرف الجزء الأوســــط

الوحـــــــدة الشرقيــــــــة:

تحتــوي عــي عــدد مــن الغــرف المتداخلــة مــع بعضهــا البعــض وهــي مبنيــة مــن الحجــر والطــوب 

اللــن والطــن وكذلــك بهــا فتحــات وبهــا أبــواب ونوافــذ داخليــة.
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صورة رقم )9(

منظـــر عام للوحدة الشرقيــــة

صورة رقم )10(

حائـــــط الوحدة الشرقيــــــة
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الوحــــــدة الشماليـــــــة:

تتكــون مــن عــدد مــن الغــرف والتــي بنيــت مــن الحجــر والجالــوص والطــوب المحــروق واللــن 

والطــن، بهــا نوافــذ أغلقــت لاحقــا وبهــا كذلــك مداخــل صغــرة الحجــم، وقــد تــم قيــاس أحــدي هــذه 

المداخــل فــكان ارتفاعهــا 1 مــر وعرضهــا 80 مــم وســمكها 50ســم، وقــد اســتخدم الحجــر في عتــب البــاب. 

ومــن الملاحــظ انتشــار الطــوب المحــروق في هــذا الجــزء واســتخدم كثــرا في بنــاء المبــاني ومنتــر بكــرة 

عــي ســطح الأرض. وفي النهايــة الشــالية للوحــدة توجــد منطقــة منخفضــة وبهــا أساســات مــن الطــوب 

ــة  ــد تهدمــت وصــارت غــر واضحــة المعــالم. وفي الناحي ــن والطــن والطــوب المحــروق والحجــارة، وق الل

ــن  ــة مــن الطــوب الل ــة للوحــدة توجــد أساســات لغــرف صغــرة مربعــة الشــكل مبني الشــالية الشرقي

قياســاتها ) 2×2 م(. مــا بــن الوحدتــن الشــالية والوســطي توجــد مجموعــة مــن الغــرف بعضــا منهــا بهــا 

زخــارف عــي الحجــارة، ومبــاني أخــري غــر منتظمــة في الشــكل مبنيــة مــن الحجــارة وهــي مهدمــة وغــر 

واضحــة المعــالم.

صورة رقم )11(

 مبانـــي الوحدة الشماليــــــــة
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صورة رقم )12(

زخارف باحدي غرف الوحدة الشمالية
الوحـــــــدة الرابعـــــــة:

الحوائـــــــــــــط:
توجــد عــدد مــن الحوائــط التــي تفصــل بــن الوحــدات أو التــي تكــون كممــرات، ونجــد حائــط 

في منتصــف الجــزء الشــالي يمتــد مــن قمــة الجبــل مــن ناحيــة الشــال الشرقــي بنــي مــن الطــوب اللــن 

والطــن، ويبلــغ ســمك الحائــط 1.5 مــر في النهايــة الشرقيــة وقــد شــيد بشــكل مــدرج أشــبه بالســالم . 

وفي الوحــدة الشــالية يوجــد حائــط بنيــت قاعدتــه مــن الحجــر ومــن الأعــي بالطــوب اللــن والمحــروق 

ــن  ــوب الل ــل بالط ــن الداخ ــارة وم ــارج بالحج ــن الخ ــي م ــط مبن ــة حائ ــة الغربي ــد في الناحي ــا يوج . ك

ــه مــن الحجــر وفي الجــزء الشــالي  ــة يوجــد حائــط قاعدت ــة الجنوبي ــه مــن الحجــر. ومــن الناحي وقاعدت

بنــي بالحجــارة وفي الجــزء الجنــوبي الشرقــي بنــي بالطــوب اللــن والطــن . وهنــاك ممــر مــن الطــوب اللــن 

يفصــل بــن الوحدتــن الشــالية والجنوبيــة. وكذلــك ممــر منتظــم مــن الحجــر يقــود الي الــرج الجنــوبي 

الغــربي. كذلــك هنالــك عــدد مــن المبــاني في شــكل أساســات مــن الحجــر ومســاطب مرتفعــة مــا بــن 50-

ــواب  ــاني عــدم وجــود ســقف والأب ــة، ومــن الملاحــظ في هــذه المب ــة الشرقي ــة الجنوبي 150 ســم في الناحي

متهدمــة تمامــا.
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صورة رقم )13(

الممــــر الذي يفصل بين الوحدتيـــن

المــــــواد الأثريـــــــــة:

تنتــر عــي ســطح الموقــع كميــات كبــرة مــن الفخــار متعــدد الأنــواع والأشــكال والزخرفــة، يغلــب عــي 

هــذه القطــع الألــوان الأبيــض والأحمــر والبنــي والبرتقالي. أمــا الزخرفة فنجــد الزخرفة الهندســية بأشــكال متعددة 

مــن الخطــوط الهندســية والأشــكال المثلثة الي جانب أشــكال هندســية أخــري، كما نجــد الزخارف النباتيــة وزخرفة 

بخطــوط حمــراء وبيضــاء وبرتقاليــة عــي ســطح الفخــار وهنالــك فخــار غــر مزخــرف واخــر مزجــج منتــر أعلي 

الجبــل وحتي أســفله.

صور رقم )14(

انيـــــة عثر عليها في الموقـــــع
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صور قم )16-15(

نمــــــــاذج لفخار مسيحـــي واسلامـــي في الموقـــــــــع

أدوات الطحـــــــن:

يحتــوي الموقــع عــي أعــداد كبــرة مــن أدوات الطحــن مختلفــة الأشــكال والأحجــام منهــا كبــرة 

ومتوســطة وأخــري صغــرة الحجــم.

مـــــواد البنـــــاء:

ــالية  ــة الش ــز في الناحي ــن ويترك ــروق والط ــوب المح ــوص والط ــن والجال ــوب الل ــتخدم الط اس

وكذلــك اســتخدمت الحجــارة وهــي مقطوعــة بشــكل جيــد ورصــت منتظمــة خاصــة في الأجــزاء الســفلي 

ــات(. )أساس

مخلفــــات أثريـــــة أخــــــري:

يوجد في الموقع بقايا روث الحيوانات وبعض الأعشاب والرماد وأجزاء من عظام الحيوانات.

     N 20  06  457   E 30  32  485: المقابر

توجــد في الناحيــة الجنوبيــة الغربيــة أســفل الجبــل مدافــن مختلفــة الأشــكال والأحجــام، أغلبهــا 

عبــارة عــن مدافــن دائريــة وأخــري بيضاويــة الشــكل مغطــاة بحجــارة الجرانيــت الســوداء صغــرة الحجــم 

تعــود لفــرة مــا بعــد مــروي، كــا وتشــر البقايــا الســطحية وجــود قبــور بحفــر منحــدرة بغــرف الدفــن في 

الطــرف الشرقــي، ومــن خــال الفخــار الســطحي يرجــح أنهــا تعــود لفــرة نبتــة.
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صورة رقم )17(

نمــــوذج لمدفن وجد أسفل الجبـــــل

الأهميـــة التاريخيـــة لجبــــل سيســـــا:
مملكــــــة كوكـــــــا الاسلاميــــــة:

ــال  ــة )الش ــة الدراس ــت في منطق ــي قام ــك الت ــن أولي الممال ــامية م ــوكا الاس ــة ك ــر مملك تعت

ــاج  ــة ويحت ــا غــر واضــح بصــورة دقيق ــا، وعــي الرغــم مــن أن تاريخه ــل في الســودان عموم ــث(، ب الثال

ــه توجــد ثــاث فــرات لتاريــخ مملكــة كــوكا: ــا يمكــن القــول بأن ــه مبدئي لعمليــات بحــث وتقــي الا أن

الفتـــرة الأولـــــي 866م-1500م:

ــارة »الســكراب«  ــي ســميت أم ــة ســدلة والت ــة بمنطق ــوكا النوبي ــارة ك قامــت في هــذه الفــرة أم

نســبة لمؤسســيها )ســكر وجامــع( وهــم مــن الأشراف الذيــن قدمــوا مــن الجزيــرة العربيــة في عهــد مملكــة 

النوبــة المســيحية في عــام 836م )فــدوي عبدالرحمــن:2004(، وظهــر الأشراف في دنقــا في منطقــة مراقــا ثــم 

انتقــل جــزء منهــم الي ســدلة وأقامــوا إمــارة إســامية تحــت ظــل المملكــة المســيحية. ويعــود الســكراب في 

الأصــل الي أبي بــن كعــب الأنصــاري وهــم الذيــن وفــدوا عــي بــاد النوبــة، ويقــال أنهــم أقامــوا بالقــرب 

مــن النيــل بمتابعــة الخــور الــذي يفصــل بــن قريتــي »ســدلة« و«ســمت« بحثــا عــن المــاء والــذي يســمي بـ 

)جامنتــي( أو )جامعــن أو سي( وتزاوجــوا مــع النوبــن )عــي عثــان: مقابلــة شــخصية:2022م(. ظلــت تلك 

الإمــارة في صراع دائــم مــع النوبيــن المســيحيين حيــث واجهتهــا صعوبــات كثــرة مــن أجــل نــر الثقافــة 

الإســامية والعربيــة الي أن أســلمت مجموعــات كبــرة مــن النوبيــن وعــن أول ملــك نــوبي مســلم في بــاد 

النوبــة. وقــد ظهــرت مملكــة كــوكا كمملكــة إســامية قويــة في منتصــف القــرن الحــادي عــر الميــادي 
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الأهميـــــة الاثاريــــــة والتاريخيــــــة لجبــــــل سيســـــا   إقليـــم الشــــلال الثــــالث

تحــت ســيطرت الملــوك النوبيــن واســتمرت هــذه المملكــة قويــة حتــي ســقوط مملكــة المقــرة في الربــع 

الأول مــن القــرن الرابــع عــر الميــادي، الأمــر الــذي أدي الي ظهــور الهجــرات العربيــة الإســامية وانتشــار 

.)Osman2:Op. Cit: 45( الإســام بصــورة أكــر

الفتـــــرة الثانيـــــــة 1500م – 1700م:

تميــزت هــذه الفــرة مــن تاريــخ مملكــة كــوكا بالوجــود العثــاني في المنطقــة والتــي ســيطرت عــي 

المناطــق مــا بــن الشــال الثالــث جنوبــا حتــي الحــدود مــع مــر شــالا، ومــن أهــم الأســباب التــي دعــت 

العثمانيــن بالدخــول الي بــاد الســودان هــي تأمــن الحــدود الجنوبيــة لمــر وضــان ســامة ولايــة مــر 

والتحكــم عــي البحــر الأحمــر مــن أجــل التجــارة مــع الهنــد )عبدالرحمــن ابراهيــم1: 2005: 55(. وفي عــام 

1532م اســتولي العثمانيــون عــي ســواكن في الوقــت الــذي وصــل فيــه نفــوذ الفونــج الي دنقــا ثــم الي الشــال 

الأول والثــاني الأمــر الــذي دفــع العثمانيــن للتوغــل في الشــال بحجــة الهجــوم عــي الفونــج حيــث حدثــت 

 .)Menage: 1988: 152( بــن الفونــج والأتــراك العثمانيــن )معركــة حنكــم )10 كلــم جنــوب الشــال الثالــث

وقــد تــم اختيــار صــاي لإقامــة قلعــة فيهــا وتــم إنشــاء ســنجوقية جديــدة لتغطــي منطقــة الشــالين الثــاني 

والثالــث وهــي ســنجوقية المحــس بالإضافــة لســنجوقية أبريــم والصعيــد، وقصــد منهــا الحصــول عــي مــوارد 

الســودان مــن ذهــب وعــاج وأبنــوس وقطــن وصمــغ ودقيــق وقــد ألغيــت ســنوقية المحــس بعــد عــام واحــد 

وأصبحــت قلعــة صــاي قلعــة رئيســية، واتضــح مــن الوثائــق أن القلعتــن صــاي وأبريــم بــدأ دورهــا يتحــول 

مــن عســكري لإداري وذلــك لجمــع الضرائــب )عبدالرحمــن ابراهيــم1: المرجــع المذكــور: 56(.

الفتـــــرة الثالثـــــة 1700م-1821م:

عندمــا تراجعــت القــوات العثمانيــة مــن منطقــة المحــس شــالا أوكلــت الســلطة الي ملــوك كــوكا 

ــج  ــات تتوي ــك مــن عملي ــد، وظهــرت متعلقــات المل ــك قائ ــة مــن مل ــا الملوكي ــا خصائصه وأصبحــت لديه

واحتفــالات ومراســم التتويــج التــي تعتــر طقــوس سياســية ودينيــة هامــة. ومــن المعــروف أن اخــر ملــك 

حكــم هــو الملــك عبــد العزيــز بــن الزبــر الــذي تــوج في العــام 1878م وحكــم حتــي 1912م. ويظهــر مــن 

كتابــات العــرب أن الملــك هــو الحاكــم المطلــق وأنــه يمــارس صلاحياتــه بواســطة نــواب يتــم تعيينهــم وقــد 

كان يختــار رؤســاء الإدارات وحــكام المقاطعــات المختلفــة. وقــد كان الملــك وراثيــا ولكــن مــن جانــب الأم 

لــذا كان ابــن الأخــت هــو الوريــث للعــرش، وفي أحــد مكتوبــات امتيــازات الأراضي في قــر أبريــم يتحــدث 

الملــك عــن نفســه: »أنــا جــورج الملــك الحاكــم لمملكــة النوبــة ابــن أخــت ديفيــد الــذي كان ملــكا عليهــا«. 

وفي الفــرات المتأخــرة لمملكــة كــوكا تحــول نظــام الحكــم حيــث انتقــل مبــاشرة الي الابــن وفي الســابق كان 

الملــك الي ابــن الأخــت )صالــح : مقابلــة شــخصية :2022م(,

تتويـــــج الملــــــوك:

ــم في  ــم تتويجه ــوك يت ــد كان المل ــة، وق ــزات العصــور القديم ــن ممي ــزة م ــوك مي ــج المل  كان تتوي

فــرة كرمــة أعــي مبنــي الدفوفــة، وقــد اســتمر تتويــج الملــوك حتــي فــرة مملكــة كــوكا الإســامية، وكانــت 
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مراســم التتويــج تتــم في قمــة جبــل سيســا عــي بعــد عــرة أميــال شــال كــوكا. ومــن خــال الروايــات 

الشــفاهية نجــد أن مراســم التتويــج كانــت تتــم قبــل أســبوع، وأن كل أهــل منطقــة المحــس يحــرون 

ــن لا يســتطيعون الســفر، ويجتمعــون في كــوكا  ــال الذي ــار الســن والأطف ــج هــذه، عــدا كب مراســم التتوي

في احتفــالات متواصلــة، وفي مســاء يــوم التتويــج تتحــرك الأسرة الملكيــة مــع كل النــاس الي جبــل سيســا، 

وعــي كل الوافديــن الوصــول الي الجبــل قبــل مغيــب الشــمس، وقيــل أنــه يؤخــذ الملــك الجديــد الي المــكان 

الــذي يجلــس عليــه أســافه متجهــا الي الــرق، وعنــد الــروق يقــوم القــاضي بالتتويــج ومعــه كل النــاس 

يحتفلــون أســفل الجبــل ثــم تنــزل الأسرة الملكيــة لتلحــق بالنــاس ثــم يتحركــون نحــو كــوكا )عــي عثــان: 

مقابلــة شــخصية:2022(. ويكــون الموكــب مزينــا بجريــد النخــل، أمــا الملــك المتــوج فأنــه يحمــل بجانــب 

جريــد النخــل ســيفا ورثــه مــن أجــداده وهــذا دليــل عــي وراثــة الملــك. كــا اشــتهرت مواكــب التتويــج 

بــل كل المســاير بنــوع متميــز مــن أنــواع الطبــول ويســمي عندهــم بـــ ) الدكــري( وهــو موجــود عنــد بعض 

الأسر في كــوكا حتــي الآن وقــد أهمــل اســتعماله في العــر ســنوات الأخــرة.

الدراســــــة التحليليـــــــة:

مــن المعــروف أن كل الحضــارات القديمــة أســتوطنت بالقــرب مــن النيــل لتوفــر المصــادر الطبيعيــة 

ــالا،  ــار ش ــا وكجب ــس جنوب ــالي تمب ــث ش ــث(، حي ــال الثال ــة )الش ــة الدراس ــده في منطق ــا نج ــذا م وه

ــدل عــي أن هــذه  ــا وهــذا ي ــا هام ــزا تجاري ووجــود هــذه الشــالات الصغــرة جعــل مــن المنطقــة مرك

المنطقــة كانــت تمــارس التجــارة منــذ القــدم. كذلــك وجــود الأراضي الزراعيــة الخصبــة عــي جانبــي النيــل 

ووجــود اقتصــاد متعــدد )زراعــي – تجــاري – صناعــات – حــرف – أشــغال عامــة( كل هــذا جعــل منهــا 

ــر،  ــي الآن دون انقطــاع تاريخــي يذك ــم وحت ــخ القدي ــرات التاري ــذ ف ــا من ــزا للاســتيطان فيه ــا ممي موقع

وهــذا مــا تــدل عليــه الآثــار الموجــودة في المنطقــة. ونجــد مــن أهــم المواقــع الأثريــة الشــاخصة جنــوب 

منطقــة سيســا )منطقــة الدراســة( هــي مدينــة سيســبي التــي أرخــت للفــرة المصريــة الحديثــة، وأيضــا 

ــا  ــم فيه ــي ت ــع الت ــدل عــي  أن المنطقــة مــن أهــم المواق ــه ي ــة، هــذا كل ــر تعــود لفــرة نبت وجــود مقاب

اســتيطان منــذ القــدم وأيضــا وجــود المدافــن المنتــرة غــرب جبــل سيســا لفــرة مــا بعــد مــروي. وبمــا أن 

هــذه الفــرة قــد شــهدت ركــود في فــن البنــاء وأصبــح هنالــك غيــاب تــام للــروح المعماريــة الضخمــة 

ــاد بوجــود أنمــاط مــن المســاكن في هــذه الفــرة هــو  ــك اعتق ــاء بالحجــر الرمــي، وأن هنال ــاء البن واختف

بنــاء الأكــواخ أو الخيــام التــي تصنــع مــن أصــواف الحيوانــات، فربمــا تــم اســتيطان الجبــل في هــذه الفــرة 

وبنــاء أكــواخ وخيــام ولكــن للظــروف المناخيــة لم تصمــد هــذه المبــاني فانهــارت وعندمــا جــاءت الفــرة 

ــن الدراســات والبحــث  ــر م ــراء الكث ــب إج ــذا يتطل ــرة، وه ــا هــذه الف ــي بقاي ــاء ع ــم البن المســيحية ت

والتقــي عــي ســطح الجبــل حتــي يتــم الوصــول الي نتائــج بشــأن مبــاني هــذه الفــرة. والانتشــار الكبــر 

لهــذه المقابــر يجعــل الشــخص يتســاءل عــن مقــر الحاكــم أو الأمــر ومســاكن العامــة؟ فربمــا يكــون قــد 

تــم اســتخدام الجبــل للمراقبــة أو التجــارة عــر الصحــراء  مــن الجهــة الغربيــة، وربمــا تــم الســكن فيــه مــن 

قبــل الجيــوش لمراقبــة النيــل والمنطقــة ويكــون مقــر الحاكــم في الأســفل وكذلــك مســاكن العامــة. وتشــر 



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثامن - رمضان 1444 هـ - مارس 2023م 60

الأهميـــــة الاثاريــــــة والتاريخيــــــة لجبــــــل سيســـــا   إقليـــم الشــــلال الثــــالث

الدلائــل أن في فــرة مــا بعــد مــروي قــد تحــول الاســتيطان الي الضفــة الغربيــة للنيــل وهــذا بــدوره قــد أدي 

لتحــول طــرق التجــارة وطــرق الســفر، ومــن البديهــي في هــذه الحالــة أن يتــم اختيــار جبــل سيســا ليصبــح 

ــاني الموجــودة  ــة للمب ــن خــال الدراســة الميداني ــم اســتيطانه. وم ــا وأن يت ــا وسياســيا وتجاري ــرا إداري مق

في ســطح الجبــل والتــي أرخــت للعــر المســيحي )500-1500م( وهــي بينــت بهــا الطريقــة التــي تبنــي 

بهــا مبــاني الفــرة المســيحية، فهــي تتكــون مــن ســور يحيــط بهــا مــن كل الجوانــب وكذلــك تحتــوي عــي 

أبــراج ومبــاني داخليــة آثارهــا موجــودة حتــي اليــوم وهــي دالــة عــي وجــود مســيحي مكثــف في الموقــع، 

وأيضــا وجــود الفخــار والزخــارف في شــكل نجمــة والتــي تعــرف بنجمــة داؤود. ونجــد أن معظــم المبــاني في 

الفــرة المســيحية قــد بنيــت بهــذا الطــراز وتوجــد فيهــا هــذه الزخــارف، أيضــا يوجــد فيهــا الفخــار وهــذا 

يــدل عــي أن هــذه المنطقــة شــهدت اســتيطانا مكثــف في هــذه الفــرة. وتــدل الأبــراج المطلــة عــي النيــل 

والصحــراء أن هــذا الجبــل قــد تــم اســتخدامه أمــا لمراقبــة الصحــراء أو النيــل أو التجــارة أو ربمــا يكــون قــد 

تــم اســتخدامه كمقــر للجيــش وللمراقبــة العســكرية.

كذلــك وجــدت مبــاني أخــري مــع مبــاني الفــرة المســيحية أرخــت للفــرة الإســامية، ومــن خــال 

دراســتها عــر عــي بعــض النوافــذ والمداخــل التــي تــم تعديلهــا باغــاق بعضهــا وفتــح الاخــري، وكذلــك 

وجــد الفخــار الإســامي والمزجــج مــا يــدل عــي أن الجبــل قــد تــم اســتخدامه في هذه الفــرة )الاســامية(.

أمــا بالنســبة لامتــداد الاســتيطان شــال وجنــوب منطقــة سيســا والانتشــار الكبــر للمواقــع وتعــدد 

الفــرات في هــذه المواقــع وخاصــة المســيحية منهــا، فقــد تــم الكشــف عــن الكثــر مــن القــاع والحصــون 

والمــدن المحصنــة التــي تعــود لهــذه الفــرة، وأيضــا كــرة المواقــع الإســامية المتمثلــة في القبــاب والمقابــر 

الإســامية والخــاوي والمســاجد، مــا يؤكــد أن منطقــة سيســا ومــا حولهــا قــد شــهدت اســتيطانا مبكــرا وقد 

لعبــت دورا كبــر في الحــراك الثقــافي للمنطقــة، وكان لهــا دور كبــر في انتشــار الإســام مــن قبــل العــرب 

الذيــن اســتقروا أو الذيــن قامــوا بتكويــن إمــارة إســامية نوبيــة في ظــل الممالــك المســيحية )الســكراب(. 

وأيضــا تشــر الدلائــل الي أن العلاقــة بــن شرق النيــل وغربــه كانــت متصلــة وكانــت المراكــب تقطــع النيــل 

مــن الــرق الي الغــرب عنــد جبــل سيســا، كــا يبــدو أن جبــل سيســا كان مينــاءا نهريــا للمراكــب التجاريــة 

التــي كانــت تربــط منطقــة الشــال الثالــث حتــي الشــال الثــاني. ومــن الناحيــة الغربيــة يوازيــه مبــاشرة 

في خــط مســتقيم جبــل دلقــو الــذي يقــع بالقــرب مــن ضفــة النهــر، وربمــا كانــت قمتــي هذيــن الجبلــن 

شرقــا وغربــا نقــاط مراقبــة وحمايــة للمســتوطنات التــي بينهــم أو حولهــم، وأيضــا ربمــا المســتوطنة التــي 

ــا  ــة( ربم ــل وهاب ــة )جب ــو الحالي ــة دلق ــن مدين ــوب م ــيط الي الجن ــر الوس ــل في الع ــرق الني ــت ب كان

كانــت مركــزا تجاريــا متصــا بجبــل سيســا. وبهــذا يكــون قــد تطــور الاســتيطان في منطقــة سيســا ليصبــح 

مقــرا تجاريــا وإداريــا ثــم يصبــح مكانــا لتتويــج ملــوك المحــس، وأمــر التتويــج في الــراث النــوبي القديــم 

مرتبطــا بنظريــة العلــوم والاتصــال بأعــي وذلــك عــر فــرة طويلــة مــن التاريــخ ابتــداء مــن كرمــة وأصبــح 

النوبيــون يتوجــون ملوكهــم في أعــي قمــة في فــرة كرمــة، ولم يكــن هنــاك جبــل فاســتحدثوا ذلــك البنــاء 

الضخــم ) الدفوفــة ( مــن الطــن ليتــم فيــه التتويــج ثــم كان جبــل الــركل وهــو الــذي يســمي ) بالجبــل 

المقــدس( حيــث كان يتــم تتويــج ملــوك كــوش وعندمــا جــاءت الفــرة المســيحية أصبــح التــل الــذي يقــع 
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في دنقــا العجــوز هــي القمــة المرتفعــة التــي بنــي عليهــا النوبيــون قــر تتويجهــم ثــم كان جبــل سيســا 

للفــرة المســيحية المتأخــرة والإســامية المبكــرة لتتويــج ملــوك المحــس. وهــذه المنطقــة في عمومهــا منطقــة 

إســراتيجية وهامــة حيــث تقــع في حــوض خصــب هــو حــوض ترعــة كــوكا الحاليــة وفيهــا عــرات الآلاف 

مــن الأفدنــة الصالحــة للزراعــة الآن، وهــي منطقــة قريبــة جــدا مــن منحنــي النيــل الــذي يــؤدي الي جريانه 

ــة قديمــة ربمــا أقــدم مــن سيســا نفســها هــي  ــة آثاري مــن الــرق الي الغــرب وفي منتصفهــا توجــد مدين

مدينــة »نــوري« التــي ذكرهــا كثــر مــن الرحالــة في العصــور الوســطي مــا يــدل أن المثلــث الــذي يتكــون 

مــن الخــط الرابــط بــن سيســا الحاليــة وفقيرفنتــي كانــت منطقــة هامــة جــدا في التاريــخ القديــم والتاريــخ 

الحديــث.

لــذا فــإن أهميــة سيســا تكمــن في أنهــا تتوســط إقليــا يبــدأ مــن منحنــي النيــل في ســبو وكجبــار 

وينتهــي في بدايــة المضيقــن. وكذلــك مــن أعــي الجبــل تتــم مراقبــة الصحــراء الواقعــة غــرب الجبــل والتــي 

كانــت تمــر بهــا التجــارة البريــة، وكل هــذا جعــل مــن منطقــة سيســا منطقــة هامــة في عمليــة الاســتيطان 

وممارســة التجــارة بنوعيهــا ) النهــري والــري ( ووجــود جزيــرة آرتمــري ونارنــارتي بالقــرب مــن هــذا أعطتــه 

أهميــة أكــر، حيــث أن هــذه الجــزر عــي النيــل كانــت المخابــئ التــي يجتمــع فيهــا أهــالي المنطقــة عنــد 

ســاعات الخطــر خاصــة عندمــا بــدأت فلــول القبائــل العربيــة تصــل الي المنطقــة وبــدأ الحــوار بــن النظــام 

النــوبي المتــوارث منــذ العهــد القديــم والنظــام العــربي الــذي جــاء مــع بدايــة دخــول العــرب الي الســودان.

ــة مــرورا بكرمــة  ــد مــن العصــور الحجري ــذي يمت ــاري في منطقــة سيســا ال ــل الآث ان وجــود الدلي

والمملكــة المصريــة الحديثــة ومــروي ومــا بعــد مــروي والمســيحية والفــرة الإســامية المبكــرة وحتــي الآن 

دليــل قاطــع عــي أهميــة المنطقــة وعــي علاقتهــا الواســعة بقــري غــرب النيــل وشرقــه والجزائــر التــي في 

النيــل.

الخاتمـــــة:

ــث شــهد هــذا  ــع إســراتيجي حي ــل سيســا موق ــع جب مــن خــال هــذه الدراســة أتضــح أن موق

الجبــل فــرات اســتيطان لفــرات طويلــة ومختلفــة، ودل عــي ذلــك العديــد مــن المبــاني والأبــراج والفخــار. 

ــرق  ــال وال ــوب والش ــعت الي الجن ــل توس ــل ب ــط في الجب ــتوطن فق ــات لم تس ــك المجموع ــا أن تل ك

والغــرب. وتعتــر منطقــة جبــل سيســا نموذجــا لدراســة اســتيطان الجبــال، ويمكــن تطبيقــه عــي العديــد 

مــن المناطــق التــي شــهدت اســتيطان مماثــل لاســتيطان سيســا. 

عليــه، ومــن خــال الدراســة التــي تمــت تــم التوصــل الي عــدة نتائــج منهــا: اســتمرار الاســتيطان في 

منطقــة سيســا منــذ فــرات التاريــخ القديــم وحتــي الآن )منــذ العصــور الحجريــة وحتــي الفترة الاســامية(، 

ــب أن  ــع الاســتيطانية، الي جان ــا مــن أهــم المواق ــع الإســراتيجي للمنطقــة جعله ــة الموق ــة الي أهمي اضاف

لهــذا الجبــل عــدد مــن الأدوار التــي كان يلعبهــا ســابقا )اجتماعيــا – سياســيا – دينيــا – اقتصاديــا(. 



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثامن - رمضان 1444 هـ - مارس 2023م 62

الأهميـــــة الاثاريــــــة والتاريخيــــــة لجبــــــل سيســـــا   إقليـــم الشــــلال الثــــالث

المصادر والمراجع

المراجــع باللغــة العربيــة:

(((1 محمــد ابراهيــم ابوســليم – الســاقية - معهــد الدراســات الافريقيــة والاســيوية-دار جامعــة الخرطــوم 
للنشر-الخرطوم-1980م.

(((2 آدمــز ، وليــم - النوبــة رواق إفريقيــا - ترجمــة محجــوب الــرابي محمــود - مطبعــة الفاطميــة إخــوان 
- الطبعــة الأولي القاهــرة - 1984م.

(((3 فــدوي عبدالرحمــن عــي طــه -  أســتاذ الأجيــال عبــد الرحمــن عــي طــه )1901-1969( بــن التعليــم 
والسياســة وأربجــي - دار جامعــة الخرطوم للنــر 2004م.

(((4 عبــد الرحمــن إبراهيــم ســعيد -  الآثــار العثمانيــة في منطقــة المحــس 1584-1821 -رســالة ماجســتير 
- جامعــة الخرطــوم 2005م.

(((5 عبــد الرحمــن إبراهيــم ســعيد - آثــار الاســتيطان والعمــران في منطقــة الشــال الثالــث في الفــرة مــن 
500 – 1500م - رســالة دكتــوراه - جامعــة الخرطــوم 2009م.

الأرشيــــــــــف:

(((1 أرشيف مشروع المحس - قسم الآثار - جامعة الخرطوم 2003م.

(((2 أرشيف مشروع المحس - قسم الآثار - جامعة الخرطوم 2004م.

(((3 محــاضرة بروفســور عــي عثــان محمــد صالــح ) النتائــج العلميــة لمــروع المحــس ( جمعيــة التاريــخ 
- قاعــدة الشــارقة - جامعــة الخرطــوم 2003م.

المقابــــــلات:

بروفسور علي عثمان محمد صالح ، قسم الآثار ، جامعة الخرطوم -2022م. 	)1(

 المراجــــع الإنجليزيــــة:

(1)	 Adams, W.Y      1977: Nubia Corridor to Africa-London

(2)	 Celbi, Evilya.   1938: Seyahatuamesi: Misr, sudan , Habes: 197280-, Istanbul.

(3)	 Dawoud, A.S &   Ahmed, F .a Vail.  1973: Geology of the Third Cataract. Northern Province. Khartoum.

(4)	 Osman, A. 1   1998: The post –Medieval Kingdom of Kokka; means for a letter 
understanding of the Administration of Medieval   Kingdom of Dongola,      by J,N, 
Plumley, pp,184196-,London.	    .SARS. (ed)

(5)	 2   1998: The Historical Settlement Pattern of the third Cataract Region: A model 
for the Exploration of its Archaeological Stages “presented to the 10th  International 
Conference of the International society for Nubian studies, Boston.

(6)	 Menage, V. 1988:”The Ottomans and Nubia in the Sixteen Century” Annual 
Islamologiques, vol.XX1V, Cairo.  



63مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثامن - رمضان 1444 هـ - مارس 2023م

المستخلص:
تناولــت هــذه الدراســة الوعــي الســياحي ودوره في تنشــيط الســياحة في الســودان  	

حيــث أنــه عــى الرغــم مــن المقومــات الســياحية الهائلــة وعنــاصر الجــذب الطبيعيــة والتاريخيــة 

الموجــودة بالســودان إلا أنهــا لا تكفــي وحدهــا لجــذب الســياح بــل لابــد أيضــاً مــن توافــر مجتمــع 

حاضــن للســياحة وعــى وعــي بأهميــة الســياحة وقيمــة كل ســائح ومــا يضيفــه للاقتصــاد القومــي، 

مبينــة أهميــة الوعــي الســياحي لــدى المجتمــع المضيــف بشــكل عــام مؤكــدة عــي ضرورة العمــل 

ــياحة،  ــو الس ــه نح ــاني واتجاهات ــلوك الإنس ــل الس ــي وتعدي ــذا الوع ــات ه ــع درج ــة ورف ــى تنمي ع

ــياحي ودوره في  ــي الس ــة بالوع ــاصر المتعلق ــض العن ــى بع ــوء ع ــاء الض ــة إلى إلق ــت الدراس وهدف

تنشــيط الســياحة مــن خــال التطــرق إلى الأســاليب التــي يمكــن رفــع الوعــي الســياحي لبنــاء مجتمــع 

ــج  ــاد في هــذا عــى المنه ــم الإعت ــة، وت ــة الســياحة ودورهــا في التنمي حضــاري يعــي قيمــة وأهمي

الإســتقرائي مــن خــال شرح ظاهــرة الوعــي الســياحي في مجتمــع في البلــد المضيــف وكيــف تســاهم 

في تنشــيط الســياحة واســقاط هــذه الدراســة عــى المجتمــع الســوداني في مجــال الســياحة والوعــي 

الســياحي. ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة : أهميــة الربــط بــن الوعــي الســياحي 

وتنشــيط حركــة الســياحة عــى اعتبــار أن بنــاء الوعــي الســياحي يعــد احــد متطلبــات البنيــة التحتيــة 

للســياحة، وأن بنــاء الوعــي الســياحي مــن مســؤولية كافــة أفــراد وقطاعــات المجتمــع )كالجامعــات 

والمــدارس والأسرة الســودانية والجمعيــات والاتحــادات والأعــام بكافــة أشــكاله وغيرهــا مــن الأطراف، 

كــا أن لوعــي المواطــن دور كبــر في تنميــة وتنشــيط الســياحة مــن خــال الإهتــام والمحافظــة عــى 

المكنــون الســياحي والمواقــع التاريخيــة والأثريــة، وكذلــك مــن خــال التعامــل والترحيــب بالســياح 

ــل  ــات: ضرورة حــر وتفعي مــا يعكــس عمــق العــادات الســودانية وأصالتهــا. ومــن أهــم التوصي

ــت  ــي الســياحي عــى المســتوى الإقليمــي ســواء كان ــر الوع ــن اســتخدامها لن ــي يمك الوســائل الت

قوافــل ثقافيــة أو مهرجانــات وغيرهــا لخلــق جيــل واعــي بأهميــة الســياحة وكيفيــة التعامــل مــع 

الموقــع الســياحي وإدراك أهميتــه وبالتــالي المحافظــة عليــة.

الكلمات المفتاحية: الوعي السياحي، تنشيط السياحة، السودان.

الوعي السياحي ودوره في تنشيط السياحة في السودان

د. حرم أبو القاســــــــــم مدير 

د. العــ��افية عب��د الله أحم��د
كلية السياحة والآثار- جامعة شندي

كلية السياحة والآثار- جامعة شندي
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الوعي السياحي ودوره في تنشيط السياحة في السودان

Tourism awareness and its role in activating tourism in Sudan.
Dr. Wellness Abdullah Ahmed
Dr. Abu al-Qasim›s wife
Abstract:

This study dealt with tourism awareness and its role in activating 
tourism in Sudan, where despite the huge tourist attractions in Sudan, 
they are not sufficient alone to attract tourists. National indicating the 
importance of tourism awareness among the host community in general, 
emphasizing the need to work on developing and raising the degrees of 
this awareness and modifying human behavior and its attitudes towards 
tourism. Raising tourism awareness to build a civilized society that is 
aware of the value and importance of tourism and its role in development, 
explaining the phenomenon of tourism awareness in a society in the host 
country and how it contributes to revitalizing tourism, and dropping this 
study on Sudanese society in the field of tourism and tourism awareness. 
The most important results of this study: that building tourism awareness 
is one of the requirements for tourism infrastructure, and that building 
tourism awareness is the responsibility of all individuals and sectors of 
society. The most important recommendations: necessary to intercept 
and activate the tools that can be used to spread tourism awareness at 
the regional level, whether cultural caravans or festivals and others to 
create a generation aware of the importance of tourism.
Key words: Tourism awareness, activating tourism, Sudan.

مقدمة:
تعتــر الســياحة مــن العلــوم الاجتماعيــة حيــث أنهــا تتعلــق بالإنســان وحاجاتــه ورغباتــه، ولأهمية 

الســياحة في مجــال التنميــة الشــاملة في أي دولــة باعتبــاره قطاعــاً إنتاجيــاً هامــاً، لــذا يجــب تحقيــق عمليــة 

التــوازن عــى صعيــد الــروط الماديــة والمعنويــة لهــذا القطاع. 

ــة عــى  ــة، والتســهيلات المقدم ــة، والصناعي ــل الجــذب، الطبيعي ــل بعوام ــة تتمث ــروط المادي فال

جميــع المحــاور والبنيــة التحتيــة والفوقيــة والســوق.... الــخ، أمــا الــروط المعنويــة فتتركــز بشــكل رئيــي 

في عمليــة الوعــي الســياحي لــدى المواطــن باعتبــاره العنــر المهــم والأســاسي في عمليــة التنميــة مــن جهــة 

ومعيــار حقيقــي  لمرحلــة الرقــي والتقــدم الحضــاري لمجتمعنــا مــن جهــة أخــرى. 

ــه فرصــة كبــرة ليصبــح وجهــة ســياحية  ــاخ والتضاريــس، ول ــز الســودان بتعــدد وتنــوع المن يتمي
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د. العافية عبد الله أحمد - د. حرم أبو القاسم مدير

ــرة  ــة والمغام ــن يســعون للثقاف ــزة لجــذب الســياح الذي ــة ومتمي ــات معروف ــه إمكاني ــة فلدي ــة هام عالمي

والحيــاة البريــة والصحــراء والشــواطئ والبحــار والســياحة البيئيــة والثقافيــة وغيرهــا )1(. وعــى الرغــم مــن 

هــذه المقومــات الســياحية الهائلــة وعنــاصر الجــذب الطبيعيــة والتاريخيــة الموجــودة بالســودان إلا أنهــا 

لا تكفــي وحدهــا لجــذب الســياح ولكــن لابــد أيضــاً مــن توافــر مجتمــع حاضــن للســياحة وعــى وعــي 

بأهميــة الســياحة وقيمــة كل ســائح ومــا يضيفــه للاقتصــاد القومــي. ومــع أن الســياحة في أنظمتهــا العالميــة 

)قوانــن منظمــة الســياحة العالميــة( لا تتعــارض مــع القيــم والأخــاق والثقافــات، إلا أن الســياحة مــا زالــت 

تشــكل الكثــر مــن المعــاني غــر المرغــوب فيهــا في ثقافــة المجتمــع العــربي كلــه وليــس مجتمعــاً بعينــه )2(. 

ولذلــك ينبغــي تنميــة الوعــي الســياحي المجتمعــي والرســمي بأهميــة ودور الســياحة في تحقيــق التنميــة 

ــرى أن  ــألة الأخ ــي. والمس ــي والمح ــتوى الوطن ــى المس ــتدامة ع ــة والثقافية-المس ــة والاجتماعي -الاقتصادي

وعــي وإدراك المواطــن بأهميــة الســياحة لا يرتبــط بالجانــب الاقتصــادي فقــط بــل يرتبــط بالخصوصيــة 

ــاج إلى  ــم  تحت ــذه المفاهي ــاء، وه ــة والانت ــة بالهوي ــددة مرتبط ــن متع ــل مضام ــة ويحم ــة للدول الثقافي

تنشــئة اجتماعيــة قائمــة عــى نقــل وبــث القيــم والعــادات والتقاليــد والمفاهيــم وكل مــا هــو ذا قيمــة في 

ثقافــة أو حضــارة الوطــن والتــي تســاهم في الوصــول إلى حالــة عاليــة مــن الوعــي الســياحي. 

تعتــر الســياحة في كثــر مــن دول العــالم مصــدراً رئيســاً للعمــات الصعبــة، ومــورداً هامــاً للدخــل 

ــل نســب  ــرص العمــل وتقلي ــداً لف ــات، ومصــدراً مول ــزان المدفوع ــراً في مي ــاً مؤث ــي، وعام ــج القوم والنات

ــت  ــل وصف ــورة، ب ــزة متط ــات وأجه ــب تقني ــة ولا تتطل ــوث البيئ ــة لا تل ــة نظيف ــرا صناع ــة، وأخ البطال

بأنهــا صناعــة جاهــزة )3(.ولقــد أضحــى واضحــاً الاهتــام العالمــي في قطــاع الســياحة عــى مســتوى الــدول 

المتقدمــة والناميــة حيــث أصبحــت هــذه الــدول ومــن بينهــا الســودان تنظــر إلى الســياحة كطريق ووســيلة 

لتحســن الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتنويــع الهيــاكل الاقتصاديــة لهــا، ويعتــر الوعــي الســياحي 

القاعــدة الرئيســة لهــذا التطــور، ذلــك لأن حالــة الوعــي المحــي للســياحة تلعــب دورا كبــرا في تنشــيط 

ــرة  ــة نظ ــياحة في البداي ــن للس ــرة المواط ــت نظ ــد كان ــدة، فق ــة أو الواف ــواء المحلي ــياحية س ــة الس الحرك

قائمــة عــى أنــه نشــاط يعكــس الــرف الثقــافي والاجتماعــي لــدى الطبقــات الثريــة فقــط دون الطبقــات 

الاخــرى، بينــا الســياحة اليــوم أصبحــت مطلبــاً لــكل إنســان وحاجــة أساســية للاســتمتاع والترويــح لا تقــل 

أهميــة عــن الحاجــات الانســانية الاخــرى، وأصبــح يــوم الســياحة العالمــي يحتفــل بــه في كل دول العــالم 

)في ســبتمبر مــن كل عــام(, ويعتــر الوعــي الســياحي عنــراً مؤثـّـراً فاعــاً في عمليــة تنشــيط الســياحة في 

أي منطقــة مــن العــالم، فهــو عامــل مهــم في توســع الأفــق الســياحي لــدى الســكان في كيفيــة التعامــل مــع 

الســائح المحــي أو الأجنبــي الــذي يريــد التعــرف عــى الظواهــر الســياحية والتمتــع بالمناظــر الطبيعيــة 

ــال  ــن خ ــعوب م ــخ الش ــى تاري ــرف ع ــك للتع ــرى، كذل ــة أخ ــن مدين ــة ع ــا مدين ــتهر به ــد تش ــي ق الت

ــن أن  ــي يمك ــياحي والت ــع الس ــة ذات الطاب ــر الطبيعي ــة والظواه ــة والأثري ــواهد التاريخي ــق والش المناط

تكــون مــن روافــد الإقتصــاد الوطنــي )4(.
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مشكلة البحث: 
تناولــت العديــد مــن الدراســات أهميــة الوعــي الســياحي لــدى المجتمــع المضيــف بشــكل 

عــام مؤكديــن عــي ضرورة العمــل عــى تنميــة ورفــع درجــات هــذا الوعــي وتعديــل الســلوك الإنســاني 

واتجاهاتــه نحــو الســياحة بإعتبــار العنــر البــري المحــور الأســاسي الــذي يــدور حولــه النشــاط الســياحي 

ــة.   ــه المختلف في كل مراحل

وبناء عليه فإنه يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤلات التالية:

هل يوجد لدى جمهور المواطنين وعي بأهمية السياحة للدولة وللمواطن؟.11

 كيف يتم تنمية الوعي السياحي في المجتمع؟	.2

/هــل تقــوم الأجهــزة الرســمية المعنيــة بالســياحة والتعليــم والإعــام بالــدور المطلــوب منهــا 	.3

في نــر الوعــي؟

 ما هو دور الوعي في تنشيط السياحة؟	.4

أهمية البحث:
ــدى  ــة ل ــة والخارجي ــة الســياحة الداخلي ــاصر الرئيســية لتنمي ــي الســياحي أحــد العن ــر الوع يعت

المجتمــع المحــي لمــا تملكــه الدولــة مــن آثــار ومقومــات حــذب طبيعيــة ومقومــات مــن صنــع الإنســان, 

ولــه دور أيضــاً في جــذب الحركــة الســياحية إلي تلــك المقومــات والاهتــام بهــا والمحافظــة عليهــا وتنميتهــا 

وهــو مــا يــؤدي بالنتائــج الإيجابيــة عــي الدولــة ككل, وتتضــح أهميــة البحــث أيضــاً في مناقشــة الأســاليب 

الفعالــة لرفــع مســتوى الوعــي الســياحي.

وتتلخص أهمية البحث في الآتي:

تعليم الفرد كيف ينظر إلى السياحة نظرة واعية ..11

معرفة أفراد المجتمع بما يمتلكه الوطن من مقومات جذب سياحية..22

معرفة الفرد بالمشكلات المختلفة المتعلقة بالنشاط السياحي ..33

تطوير سلوك أفراد المجتمع تطويراً إيجابياً في علاقتهم بالسائحين. .44

أهداف البحث:
ــذه  ــدف ه ــه ته ــياح، وعلي ــذب الس ــة بج ــاصر المتعلق ــم العن ــد أه ــياحي أح ــي الس ــر الوع يعت

الدراســة إلى إلقــاء الضــوء عــى بعــض العنــاصر المتعلقــة بالوعــي الســياحي لــدى الفــرد ودوره في تنشــيط 

الســياحة مــن خــال التطــرق إلى كيفيــة إعــداد مجتمــع حضــاري يعــي قيمــة وأهميــة الســياحة ودورهــا 

في التنميــة والتــي لا يمكــن أن تنجــح مــن دون زرع الوعــي بأهميــة الســياحة. وعــى ذلــك يمكــن بيــان 

أهــداف الدراســة مــن خــال المضامــن التاليــة:
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د. العافية عبد الله أحمد - د. حرم أبو القاسم مدير

ــد .11 ــاره اح ــياحة باعتب ــوداني ودوره في الس ــع الس ــياحي في المجتم ــي الس ــة الوع ــان أهمي بي

ــياحة. ــة للس ــة التحتي ــات البني متطلب

 التعرف علي مفهوم الوعي السياحي وأشكاله المختلفة.	.2

التعرف على العوامل التي تساعد على تنمية الوعي السياحي وأساليب تحقيقه..33

التعرف على دور الوعي السياحي في تنشيط السياحة..44

منهج البحث:
يتــم الإعتــاد في هــذا البحــث عــى المنهــج الإســتقرائي مــن خــال شرح ظاهــرة الوعــي الســياحي 

في المجتمــع في البلــد المضيــف وكيــف تســاهم في تنشــيط الســياحة واســقاط هــذه الدراســة عــى المجتمــع 

الســوداني في مجــال الســياحة والوعــي الســياحي.

وللإجابة على تساؤلات البحث تم تقسيم هذا البحث إلى المحاور التالية:
المقومات والإمكانات السياحية في السودان:

          وتتمثل أهم المقومات السياحة فيما يلي:
ـ ــده وبحــرات الســدوود ـ ــل ورواف ــر الني ــر ونه ــة في البحــر الأحم ــة المتمثل المســطحات المائي

ــوب  ــة جن ــاد بولاي ــة رش ــة ومنطق ــال النوب ــات كجب ــاً المرتفع ــمية, و أيض ــان الموس والودي

كردفــان وجبــال التــاكا بمدينــة كســا، وجبــل مــرة في غــرب الســودان بولايــة جنــوب دارفــور، 

ومنطقتــي أركويــت وعــروس بولايــة البحــر الأحمــر بــرق الســودان, والصحراء:التــي تمتــد 

في جــزء كبــر مــن شــال الســودان إذ أن الصحــراء الكــرى تمتــد مــن شــال دار فــور وغــرب 

نهــر النيــل والشــالية, وفي نفــس الولايتــن توجــد صحــراء بيوضــه وهــي صحــاري تحتــوي 

ــة  ــن الناحي ــار الحضــارات القديمــة ونجــد أن الصحــاري صــارت م ــن آث ــر م ــدد كب عــى ع

الســياحية مقصــداً لذاتهــا ومــا توفــره تلــك المناطــق مــن مصــادر ميــاه طبيعيــة ومــا يمكــن 

أن تقــام فيهــا العديــد مــن النشــاطات الســياحية مثــل ســباقات الســيارات وركــوب الجــال 

ــو  ــد فه ــة للصي ــات القابل ــواع الحيوان ــا بعــض أن ــد لان الصحــراء تتواجــد به وممارســة الصي

يعتــر جــازب ســياحي لــه رواده )5(. ومــن الصحــاري المهمــة في المجــال الســياحي صحــراء 

غــرب أم درمــان, حيــث توجــد بهــا الإبــل بأعــداد كبــرة ومعظــم الأجانــب مولعــون برياضــة 

ركوبهــا ومشــاهدتها، وكثــر مــن الأنشــطة الســياحية التــي تجــذب الســياح إلي هــذه المنطقة, 

كصيــد الحيوانــات البريــة مثــل الغــزلان وطيــور الحبــار وبعــض الطيــور الأخــرى )6(.

ـ الحيــاة البريــة والمحميــات الطبيعيــة حيــث تشــتمل الحيــاة البريــة في الســودان عــى ـ

ــات  ــور والبرمائي ــدي والطي ــن ذوات الث ــتجلبة م ــتوطنة والمس ــة المس ــر أليف ــات الغ الحيوان

ــا  ــش فيه ــي تعي ــة الت ــات الطبيعي ــة البيئ ــاة البري ــمل الحي ــا تش ــاك ك ــف والأس والزواح

ــد مــن  ــة في الســودان والتــي تحــوي العيدي ــات الطبيعي ــات. مــن أهــم المحمي تلــك الحيوان
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ــدر  ــة الدن ــات محمي ــذه المحمي ــن ه ــادرة، وم ــات الن ــور والنبات ــة والطي ــات البري الحيوان

ومحميــة الــردوم ومحميــة وادي هــور ومحميــة جبــل الحســانية ومحميــة ســنقنيب البحريــة 

ــان )7(. ــر في كردف ــل الدائ ــة جب ــاب ومحمي ــة دونقن ومحمي

ـ مقومــات الســياحة العلاجيــة  التــي تتمثــل في الميــاه الكبريتيــة: وهــي ميــاه ذات خصائــص ـ

ــالية  ــة الش ــا الولاي ــز به ــزم وتتمي ــل والروماتي ــراض المفاص ــة وأم ــراض الجلدي ــة للأم علاجي

ــة  ــا ذات تركيب ــي أيض ــال ه ــذه الرم ــب ه ــال القع ــة، ورم ــات عكاش ــرف بحمام ــا يع في

ــك  ــا, وتل ــة دنق ــرب مدين ــع غ ــة تق ــص علاجي ــا ذات خصائ ــا حوله ــة ع ــة مختلف كيميائي

ــاً  ــا جاذب ــة مــا يجعله ــا العلاجي ــة الشــالية بخصائصه ــدى ســكان الولاي ــة ل الرمــال معروف

ــة )8(. ــياحة العلاجي للس

ـ ــر الســودان ـ ــث يعت ــة حي ــة والأثري ــات الســياحة التاريخي ــد مــن مقوم ــا تتواجــد العدي ك

مهــد لحضــارات قديمــة ضاربــة في عمــق التاريــخ أذ تذكــر جــولي أندرســون في مقدمــة كتابهــا 

كنــوز مــن الســودان أنــه وفي حــوالي الألــف الثامــن قبــل الميــاد ومــع حلــول ظــروف مناخيــة 

معتدلــة بــدأ النــاس في الانتشــار فيــا أصبــح اليــوم مناطــق صحراويــة ومارســوا فيهاعيشــتهم 

وصناعــة الأدوات المعنيــة عــى ممارســة الحيــاة )9(. ومــن أهــم الآثــار التاريخيــة الشــاخصة 

التــي تشــكل مــزارات ومقاصــد ســياحية منهــا آثــار حضــارة كرمــة مــن مدافــن ملــوك كرمــة 

ــة  ــن الدفوف ــرق م ــن إلى ال ــد ميل ــى بع ــع ع ــي تق ــة وه ــة الشرقي ــرف بالدفوف ــا يع في

ــد  ــا المعاب ــة ومــن أهــم معالمه ــة الحديث ــار المملكــة المصري ــل, وآث ــة وموقــع دوكي قي الغربي

ــار مملكــة  ــد بوهــن وســمنة وصُلــب وسيســبي وكــوة, بالإضافــة إلى آث الفخمــة مثــل معاب

ــون  ــل آم ــار جب ــن أهــم آث ــه وم ــراً للإل ــر مق ــه كان يعت ــركل  إذ أن ــل ال ــا جب ــه وأهمه نبت

ــة إلى مــروي  ــة مــن نبت ــت عاصمــة مملكــة نبت ــث انتقل ــة حي ــار الفــرة المروي ــر, و آث الكب

ــا  ــم معالمه ــن أه ــبالتا, وم ــك إس ــد المل ــاد في عه ــل المي ــادس قب ــرن الس ــة( في الق )البجراوي

المدينــة الملكيــة, النقعــة والمصــورات الصفــراء )10(، كــا تركــت الممالــك المســيحية آثــار متفرقة 

تتمثــل في المبــاني الشــاخصة منهــا حــوالي ســتين كنيســة متفرقــة مــا بــن فــرس أقــى الشــال 

إلى جبــل ســقدي بالقــرب مــن ســنار وأشــهر كنيســة هــي كنيســة فــرس وهــي تعتــر مــن 

الآثــار الهامــة التــي غمرتهــا ميــاه بحــرة الســد العــالي حيــث تــم نقــل أعمدتهــا ولوحاتهــا 

ورســومها الجدرانيــة إلى إلى متحــف الســودان القومــي . وبعــد دخــول الإســام إلى الســودان 

في النصــف الأول مــن القــرن الهجــري الأول بعــد أن فتــح عمــرو بــن العــاص مــر في زمــن 

خلافــة عمــر بــن الخطــاب 13- 24ه بــدأ انســياب الإســام جنوبــاً, حيــث شــيد أول مســجد 

بمدينــة دنقــا العجــوزً وهــو مــن أهــم مواقــع الآثارالإســامية .

ـ كــا أن هنــاك مواقــع للآثــار التركيــة بالســودان حيــث دخــل الأتــراك في عهــد محمــد عــي ـ

باشــا عــام  1921م ومــن أهــم آثارهــذه الفــرة مجموعــة مــن القبــاب في وســط الخرطــوم 
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وهــي عبــارة عــن مقابــر الحــكام الأتــراك الذيــن قضــوا نحبهــم بالســودان وهــي  وهــي كائنة في 

ميــدان أبــو جنزيــر وكذلــك لهــم آثــار في في مينــاء ســواكن وهــي كانــت المينــاء الرئيــي في فــرة 

حكمهــم للســودان. وللدولــة المهديــة أيضــاً بعــض المواقــع الأثريــة أهمهــا قبــة الإمــام محمــد 

ــان شــيخ  ــزل عث ــه التعايــي وســجن أم درمــان ومن ــد الل ــزل وحــوش عب أحمــد المهــدي من

الديــن بــن الخليفــة عبــد اللــه دار الرياضــة بــأم درمــان- بيــت الأمانــة في زمــن الخليفــة عبــد 

اللــه وبوابــة عبــد القيــوم )عبــد القيــوم الحــارث( ومعركــة شــيكان –الابيــض وموقــع معركــة 

كــرري موقــع معركــة أم دبيكــرات والتــي قتــل فيهــا الخلفيــة عبــد اللــه التعايشي وهــي بالقرب 

مــن محليــة جديــد بمحليــة كوســتي ولايــة النيــل الابيض.والطــوابي )مفردهــا طابيــة( وهــي على 

النيــل ولقــد تــم بناؤهــا لمواجهــة البواخــر القادمــة مــع حملــة كتشــر. ومــن أهــم مــا خلفــه 

الحكــم البريطــاني منشــآت بــارزة التــي صــارت آثــار قابلــة للزيــارة الســياحية باعتبارهــا جاذبــاً 

ومقصــداً ســياحياً هــي مبنــى القــر الجمهــوري وكــري النيــل الأبيــض القديــم وكــري النيــل 

الازرق القديــم. وخــزان جبــل أوليــاء ومبنــى مكتبــة جامعــة الخرطــوم- كليــة غــردون التذكارية 

ومبنــى وزارة الماليــة الاتحاديــة الواقــع قــرب القــر الجمهــوري.

ـ ــن أدوات ـ ــودان م ــراث الس ــار وت ــى آث ــوي ع ــي تحت ــف الت ــن المتاح ــة م ــاك مجموع وهن

ــة  ــة والذهبي ــات الحديدي ــس والمصنوع ــد والملاب ــة والجــال والصي ــة والزراع الحــرب والزين

ــت  ــييد والنح ــاء والتش ــن والبن ــم والتوي ــون الرس ــى فن ــوي ع ــة وتحت ــية والفخاري والنحاس

ــرن  ــل – المق ــارع الني ــى ش ــع ع ــي يق ــودان القوم ــف الس ــة في متح ــف متمثل ــك المتاح وتل

ومتحــف بيــت الخليفــة يقــع في أم درمــان جنــوب غــرب مبنــى قبــة الإمــام المهــدي ومتحــف 

الســودان للانثوغرافيــا يقــع عنــد تقاطــع شــارع المــك نمــر ومتحــف التاريــخ الطبيعــي ويقــع 

في شــارع الجامعــة والمتحــف الحــربي يقــع غــرب قيــادة القــوات المســلحة ومعــرض القــر 

الجمهــوري ومتحــف كرمــة يقــع في الضفــة الشرقيــة للنيــل شــال مدينــة دنقــا ومتحــف 

الــركل بالقــرب مــن مدينــة كريمــة ومتحــف المصــورات الصفــراء يقــع في منطقــة المصــورات 

الصفــراء التــي تقــع في وادي البنــات عــى بعد15كلــم مــن منطقــة النقعــة الاثريــة ومتحــف 

شــيكان يقــع في مدينــة الابيــض ومتحــف الســلطان عــي دينــار يقــع بمدينــة الفــاشر ومتحــف 

الهــداب بالقــرب مــن مدينــة بورتســودان.

ـ ــن ـ ــر ع ــي تع ــعبية فه ــط الش ــياحي والمناش ــعبي الس ــاط الش ــراث والنش ــات ال ــا مقوم أم

ــي  ــلوك الاجتماع ــر الس ــي تظه ــا والت ــا ومعتقداته ــة في تقاليده ــات المحلي ــة المجتمع ثقاف

للمجتمعاتويمكــن تلخيصهــا في عــدة عناصرهــا الأدب الشــفاهي وفنــون الأداء الشــعبي وهــي 

ــاصر )11(: ــدة عن ــل في ع تتمث

أ ــة الســعيدة ومنهــا رقصــة 	.  الرقصــات الشــعبية في الأفــراح والمناســبات الشــعبية والاجتماعي

الكمبــا هــي مــن الــراث الخــاص بجبــال النوبــة ورقصــة النقــارة وهــي مــن الرقصــات التــي 
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الوعي السياحي ودوره في تنشيط السياحة في السودان

التــي تمارســها قبائــل البقــارة ورقصــة الســيف وتعــرف برقصــة )التكــوي( وهــي لــدى قبائــل 

ــاء والرقــص  ــوان الغن ــل أل ــا وهــي تمث ــي عامــر( ورقصــة أهــل حلف ــدوة والبن البجــة )الهدن

بأقــى شــال الســودان ورقصــة الشــايقية عــى أنغــام الطمبــور.

ب  المصنوعــات التراثيــة اليدويــة: مــن أم المصنوعــات  التراثيــة الســودانية الصناعــات الجلديــة 	.

ــل  ــعفيات مث ــة الس ــك صناع ــة, وكذل ــرة والمحمول ــنط الصغ ــة والش ــة الأحذي ــة صناع خاص

القفــة والطبــق وصناعــة العــاج وأخشــاب الابنــوس والمهوقنــي وأيضــاً صناعــة الأدوات 

المحليــة تســتخدمها المجتمعــات مثــل المشــلعيب والبخســة والزيــر وكذلــك صناعــة الســجاد 

ــان. مــن الصــوف في غــرب الســودان وكردف

ج ــرب أم 	. ــرة غ ــات كب ــل في مشروع ــة الإب ــزارع لتربي ــأت م ــد نش ــية: ق ــن والفروس ــباق الهج س

درمــان وتنوعــت ســبل الاســتفادة منهــا فقــد تــم إنشــاء ناديــن لمــاك الابــل وقامــت جهــة ثالثة 

لتنظيــم ســباق الهجنبغــرب أم درمــان عــى طريــق دنقــا عــى فــرات محــددة, هــذا النشــاط 

بأطــراف العاصمــة جعــل منهــا محفــزاً ليكــون واحــد مــن الجــواذب الســياحية وفي ذات الوقت 

ينشــط الفعــل الاقتصــادي والتجــاري في مجــال الابــل. أمــا في مناطــق غــرب الســودان خاصــة 

القبائــل العربيــة في دار فــور حيــث تعتقــد في ثقافــة الفروســية وركــوب الخيــل للقتــال فإنهــا 

تقيــم ســباقات للخيــل بفرســانها مــا جعــل لهــم اهتــام بأنــواع الخيــل وكيفيــة تربيتهــا )12(.

مفاهيم وأبعاد الوعي السياحي:
مفاهيم الوعي السياحي:

تعــددت الآراء حــول مفاهيــم الوعــي والإدراك حيــث يــرى البعــض أن الوعــي هــو كل مــا يدركــه 

الفــرد بحيــث يكــون هــذا الإدراك قائمــاً عــى المعرفــة الدقيقــة, ويعــر الوعــي بمفهومــه العــام عــن إدراك 

الفــرد لوظائفــه الذهنيــة والبدنيــة وإلمامــه بالخصائــص الشــخصية لذاتــه وللمجتمــع المحيــط مــن أجــل 

التكيــف والإدمــاج في المجتمــع بشــكل يعمــل عــى الارتقــاء بالأنمــاط الســلوكية بــه. ومــن هــذا التعريــف 

ــرد يســلك  ــل الف ــي تجع ــارف الت ــكار والمع ــه هــو مجمــل الأف ــي بأن ــف إجــرائي للوع يمكــن وضــع تعري

ــو أن  ــي ه ــه. أي أن الوع ــش في ــذي يعي ــع ال ــه والمجتم ــة ب ــة المحيط ــاه نفســه والبيئ ــاً تج ــاً معين منهج

تتوافــر لــدى أفــراد المجتمــع المعرفــة والإدراك والفهــم الصحيــح الــذي يصــل بالأفــراد إلي مرحلــة اكتســاب 

ــة )13(. والوعــي الســياحي هــو امتــاك الفــرد لقــدر مــن  ــم المطلوب الســلوكيات والعــادات الســوية والقي

المعــارف والمعلومــات والمفاهيــم والمهــارات والاتجاهــات والقيــم التــي تمثــل في مجملهــا خلفيــة مناســبة 

لــي يســلك ســلوكاً ســياحياً رشــيداً نحــو كل المشــتملات والمظاهــر الســياحية، وكذلــك العمليــات اللازمــة 

للتخطيــط والتنظيــم والتعامــل مــع المؤسســات والأماكــن الســياحية والســياح )14(.

لــذا اعتــر الوعــي الســياحي عــى أنــه المعرفــة والفهــم والإدراك لمجموعــة مــن القيــم والاتجاهــات 

والمبــادئ الســائدة في مجــال الســياحة، والتــي تتيــح  لأفراد المجتمــع المشــاركة بفاعلية في أوضــاع مجتمعهم 

ــا، وتدفعهــم للتحــرك مــن أجــل تطويرهــا والعمــل عــى غرســها  ومشــكلاته، وأن يحــددوا موقفهــم منه
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ــل الوعــي  ــة الســياحية في الوطــن، كــا يمث ــال القادمــة بمــا يســاعد عــى تحقيــق التنمي في أذهــان الأجي

ــة النهائيــة للعلاقــات والنتائــج التــي تطرحهــا عمليــة التفاعــل بــن مختلــف الأطــراف  الســياحي المحصل

الفاعلــة في الســياحة، والتــي تــرز في كفــاءة وفاعليــة كل عنــر مــن عنــاصر المنتــج الســياحي في تمثيــل 

ــدة تشــمل  المؤسســات الرســمية ومؤسســات  ــون هــم أطــراف عدي ــة، وهــؤلاء الفاعل الأهــداف المطلوب

القطــاع الخــاص الذيــن ينظــرون إلى الوعــي المجتمعــي باعتبــاره أداة أساســية مــن أدوات التنميــة، بينــا 

ــة في هــذا القطــاع، ويوضــح جــدول )1(  ــج التنمي يبقــى المجتمــع هــو المتلقــي والمســتخدم الأخــر لنتائ

الجهــود التــي يمكــن أن تبذلهــا هــذه الأطــراف وغيرهــا في بنــاء الوعــي مــع الإشــارة إلى النجاحــات التــي 

ــة كبــرة في تحســن الصــورة الســياحية في الســودان  يمكــن أن تحققهــا. ويشــكل الوعــي الســياحي أهمي

والتقليــل مــن بعــض الآثــار الســلبية التــي ترافــق صناعــة الســياحة، ويكــون ذلــك مــن خــال بنــاء مجتمــع 

ــا يســاهم في  ــة القطــاع بم ــالي لأهمي ــة عــى أســاس إدراك ووعــي ع ــى هــذه الثقاف مثقــف ســياحيا، تبن

ــات  ــة الجه ــود كاف ــر جه ــط ســياحي ســليم، وهــذا الوعــي لا يتحقــق إلا مــن خــال تظاف تشــكيل محي

ــر الســياحة لا يتوقــف مســارها عــى القطاعــن الخــاص والعــام  ــة تطوي داخــل المجتمــع ذلــك لان عملي

وإنمــا يتعــداه إلى المواطــن العــادي باعتبــاره العنــر الأســاس والمهــم في عمليــة التنميــة مــن جهــة ومعيــار 

حقيقــي للــرضى والتقــدم الحضــاري للمجتمــع مــن جهــة أخــرى، فالســياحة مرتبطــة بســلوكيات الأفــراد، 

ولــن تنهــض الســياحة وتزدهــر إلا إذا حضنهــا المجتمــع ككل واعتبرهــا قضيــة مجتمــع )15(. ولذلــك فدرجــة 

ــة لتطــور قطــاع  ــة وهام ــزة أساســية وضروري ــر ركي ــا الســوداني تعت ــة مواطنن ــي الســياحي في ثقاف الوع

الســياحة، وتنعكــس نتائجهــا في النهايــة إيجابيــاً أو ســلبياً عــى درجــة الإقبــال عــى الســياحة واســتمرارية 

ــدى  ــات ل ــات والانطباع ــن القناع ــا في تكوي ــة، وتشــكل جــزءاً مه ــة والخارجي ــة الســياحة الداخلي الحرك

ــدة للنشــاط الســياحي يشــهده  ــق جدي ــة خل ــك حال ــج بعــد ذل ــه ينت ــي. ومــن المؤكــد أن الســائح الأجنب

الســودان تنعكــس نتائجــه بشــكل إيجــابي وفعــال في تعزيــز ورفــد اقتصادنــا الوطنــي. 

مــن هــذا المنطلــق يجــب العمــل عــي إمــداد كافــة فئــات الشــعب بمجموعــة مــن المفاهيــم عــن 

أهميــة صناعــة الســياحة وأهميتهــا للمجتمــع والفــرد وأن يكــون عــى درايــة بجميــع الأماكــن الســياحية 

والتاريخيــة وأن يتعلــم الاعتــزاز بحضارتــه وأن يعــي جيــداً مكانــة وطنــه وثقلــه الثقــافي الحضــاري, ومــن 

المهــم أن يتعلــم الأفــراد معاملــة الســائح كضيــف.

أبعاد الوعي السياحي:
ــائحين  ــياحي والس ــاط الس ــتقبال النش ــاخ لاس ــة المن ــة تهيئ ــياحي بمثاب ــي الس ــار الوع ــن اعتب يمك

مــع ايجــاد أفــراد قادريــن عــى التعامــل مــع الســائحين واشــعارهم بالترحيــب الدائــم وتقديــم التســهيلات 

الســياحية لهــم, ويشــمل الوعــي الســياحي مــا يــي)16(: 

زيادة معرفة المواطنين بمناطق بلدهم ومقوماته السياحية..11

معرفة المواطنين بفوائد السياحية وأهميتها لمستقبل بلدهم..22

الترحيب بالسائح وتقديم التسهيلان للسائح منذ وصوله وحتى مقادرته ..33
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تشجيع السياحة الداخلية مما يؤدي إلى تأصيل فكر سياحي بناء..44

ــم .55 ــن الام ــافي  ب ــة وإحــدى وســائل الاتصــال الثق ــز عــى أن الســياحة ظاهــرة حضاري التركي

ــعوب. والش

أهمية الوعي السياحي:
لقــد أصبحــت فنــون الجــذب الســياحي مضــاراً تتبــارى فيــه العديــد مــن البلــدان التــي تعــول 

عــى الســياحة كمصــدر لدخــل الفــرد والوطــن وعــى نحــو يتحــول فيــه الوعــي الســياحي إلى ســمة عامــة 

تجعــل الســائح يشــعر بالــدفء في المعاملــة والتميــز في الاســتقبال والــوداع والألفــة بينــه وبــن المواطــن 

ــع بمــا  ــة بالعــودة إلى التمت ــاً في الرغب ــذِ يفكــر ملي ــراب هــذا الوطــن، حينئ ــا حــل أو ارتحــل عــى ت أين

لقيــه مــن حســن الضيافــة وكــرم المعــر حيــث يمكــن النجــاح الحقيقــي في مجــال النشــاط الســياحي في 

القــدرة عــى إعــادة هــذا الســائح ومعــه عــدد مــن المتشــوقين للتمتــع بمــا تمتــع بــه مــن مقومــات ســياحية 

وثقافيــة, وتنبــع أهميــة ذلــك مــن الانطبــاع والذكريــات التــي يأخذهــا معــه الســائح، حيــث يعتــر عميــل 

ــه ومعارفــه مــا  ــة وإيجابياتهــا إلى أهل مرتقــب مســتقبلاً, والأهــم مــن ذلــك قيامــه بنقــل هــذه التجرب

يمثــل اكــر أنــواع الدعايــة تأثــراً وهــو مــا يعــرف بالكلمــة المنطوقــة. 

ــام  ــال الاهت ــن خ ــياحة م ــة الس ــر وتنمي ــة تطوي ــم في عملي ــر ومه ــن دور كب ــا أن للمواط ك

بالمواقــع والكنــوز الأثريــة الموجــودة في مختلــف مناطــق الســودان وحمايتهــا مــن التعــرض لأعــال السرقــة 

ــخ وعظمــة  ــا أمجــاد التاري ــة مهمــة تتجســد فيه ــة وقومي ــروة وطني ــا باعتبارهــا ث والنهــب، والنظــر إليه

ــإن عــى المواطــن  ــة أخــرى ف ــن ناحي ــد.  وم ــا المجي ــا بماضين ــط حضارتن ــل عــى رب ــا دلي الحضــارة، وأنه

دور كبــر أيضــاً مــن خــال التعامــل مــع الســياح تعامــاً طيبــاً وحســنا، نابعــاً مــن عمــق أصالــة عاداتنــا 

الســودانية، وأهميــة النظــر إلى الســائح عــى أنــه ضيــف عزيــز عــى بلادنــا لــه منــا جــل الاحــرام والتعــاون 

والتعامــل الطيــب باعتبــاره ســفيراً لبــاده يمثلهــا، وينقــل لأبنــاء مجتمعــه صــور وانطباعــات جميلــة عــن 

بلدنــا تتجســد فيهــا مــدى رفعــة ســلوكنا، وســمو أخلاقنــا ورقــي تعاملنــا، وســعه ثقافتنــا، وأصالــة وعمــق 

ــج  ــا ينت ــائح لبلادن ــور الس ــأن حض ــل ب ــة تتمث ــن حقيق ــان المواطن ــخ في أذه ــة تترس ــا، وفي النهاي حضارتن

ــا الوطنــي وتعزيــزه. وعــى العكــس عنــد عــدم الاهتــام بالســائحين مــن القطاعــات  عنــه رفــد اقتصادن

التــي يتعامــل معهــا الســائح، بحيــث يمثــل عامــل طــرد ويقلــل مــن فــرص زيــادة الجــذب الســياحي إلى 

ــة  ــة وهام ــزة أساســية وضروري ــر ركي ــا الســوداني تعت ــة مواطنن ــد فدرجــة الوعــي الســياحي في ثقاف البل

لتطــور قطــاع الســياحة، وتنعكــس نتائجهــا في النهايــة إيجابيــاً أو ســلبيا عــى درجــة الإقبــال عــى الســياحة 

واســتمرارية الحركــة الســياحة الداخليــة والخارجيــة، وتشــكل جــزءاً مهــا في تكوينــم قناعــات وانطباعــات 

لــدى الســائح الأجنبــي. ومــن المؤكــد أنــه ينتــج بعــد ذلــك حالــة خلــق جديــدة للنشــاط الســياحي يشــهده 

الســودان تنعكــس نتائجــه بشــكل إيجــابي وفعــال في تعزيــز ورفــد اقتصادنــا الوطنــي. ولتوســيع وانتشــار 

قاعــدة الوعــي الســياحي لــدى المواطــن فإنــه لابــد مــن:

ـ ــج ـ ــوع في البرام ــم والن ــث الك ــن حي ــر م ــام أك ــة اهت ــياحية المتخصص ــج الس ــاء البرام إعط
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د. العافية عبد الله أحمد - د. حرم أبو القاسم مدير

ــة. ــة والإذاعي التلفزيوني

ـ تنــاول البرامــج التــي تتنــاول قضايــا التنميــة عمومــاً والقضايــا الســياحية خاصــة عــى اعتبــار ـ

أن الســياحة جــزء مــن هــذه التنميــة الشــاملة.

ـ ــة ـ ــدف إلى توعي ــي ته ــياحية الت ــاصر الس ــى العن ــة ع ــة والتلفزيوني ــج الإذاعي ــواء البرام احت

ــة  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــياحي في التنمي ــاط الس ــه النش ــذي يلعب ــدور ال ــر بال الجماه

ــة. والثقافي

ـ ــة، ـ ــة، ترفيهي ــة، ديني ــة، علاجي ــاط )صحراوي ــف الأنم ــة ولمختل ــياحة الداخلي ــويق للس التس

ــام بهــذه الرحــات، وأن تقــوم الجهــات المســئولة عــن  ثقافيــة( وحــث المواطنــن عــى القي

ــن. ــب المواطن ــاول أغل ــعار في متن ــات بأس ــذه الرح ــر ه ــياحة بتوف الس

ـ ــن ـ ــي م ــاذج الســياحية الت ــى بعــض الن ــز ع ــع التركي ــة م ــة الســياحة الخارجي ــان أهمي بي

ــا. ــياحة لدين ــيط الس ــا في تطويرتنش ــتفادة منه ــن الاس الممك

ـ عقد الندوات والدورات في الثقافة السياحية لرجال الإعلام لتسهيل نقل المعلومة إلى المواطن.ـ

ـ وتكمن أهمية الوعي والثقافة السياحية في الآتي: )17(:ـ

ـ فهــم وتنميــة الــراث: إن الذاكــرة التاريخيــة لأي دولــة هــي تراثهــا الحضــاري، والتــي تعمــل ـ

الثقافــة الســياحية عــى تنميــة والمحافظــة عليــه مــن تعريــف المجتمــع بــه، وكيفيــة المحافظة 

عليــه واســتغلاله بطريقــة مثــى، وزيــادة الوعــي لــدى المجتمــع بأهميتــه .

ـ عالميــة الثقافــة الســياحية: صــارت الثقافــة الســياحية تقــدم المعلومــات والمفاهيــم والمهــارات ـ

ــاً، وذلــك مــن خــال مــا أصبــح اليــوم  ــاً أو دولي والاتجاهــات لجميــع أفــراد المجتمــع، محلي

يســمى بظاهــرة العولمــة.

ـ احتيــاج المجتمــع للتغــر: إن المجتمــع في حاجــة إلى ضرورة التغيــر في أنمــاط العلاقــات ـ

الاجتماعيــة.

ـ ضرورة الثقافــة الســياحية للتنميــة: تعمــل عــى إحــال قيــم وتقاليــد جديــدة، تتــاشى مــع ـ

البيئــة المحيطــة بالفــرد، والتــي هدفهــا التغيــر ورفــع مســتوى المعيشــة.

أساليب نشر الوعي السياحي:
تعــددت الأســاليب المســتخدمة في بنــاء الوعــي الســياحي في المجتمعــات الســياحية، وقــد تبنــت 

العديــد مــن الدراســات ضرورة اســتخدام ثلاثــة مداخــل أساســية في بنــاء الوعــي الســياحي وهــي: التخطيط 

الســياحي، التعليــم الســياحي، والتســويق الســياحي )18(، وفيــا يــي اســتعراض لهــذه المداخــل:

أولًا: التعليم السياحي:
ــن  ــو م ــياحي ه ــي الس ــاء الوع ــار ان بن ــى اعتب ــا ع ــم مع ــم والتعل ــة التعلي ــر أهمي ــا تظه  وهن

مســؤولية الأسرة قبــل كل شيء ومــن ثــم هــو دور المــدارس والجامعــات، ويكــون ذلــك مــن خــال إدخــال 
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التعليــم الســياحي في المناهــج الدراســية في المــدارس والجامعــات والاهتــام بالكليــات والتخصصــات المعنية 

بتخريــج المتخصصــن في الســياحة والضيافــة، كــا أن الأســتاذ في التعليــم الأولي فهــو يلعــب دورا أساســيا 

في تعليــم الســياحة وتعليــم الــراث والتربيــة المتحفيــة وتدعيــم الســلوكيات الايجابيــة تجاههــا، كــا يمكــن 

لشــخصيات وقــادة الــرأي في المجتمــع أن تكــون لهــم مســاهمة في هــذا البنــاء مــن خــال إلقــاء محــاضرات 

والمشــاركة في النــدوات والمؤتمــرات التــي تعنــى بالســياحة .

كــا أشــار نفــس الباحــث إلى أهميــة التعليــم والتدريــب لبنــاء الوعــي الثقــافي في صناعــة الســياحة 

ــن  ــرون ع ــف الجنســيات يع ــن مختل ــياح م ــة، مشــراً إلى أن المؤسســات الســياحية تســتقبل س والضياف

ثقافــات متعــددة فــا بــد مــن توافــر قــوى عاملــة لديهــا المهــارة والكفــاءة في عمليــة الاتصــال مــع هــذه 

المجموعــات الســياحية، وأكــدت الدراســة عــى العلاقــة بــن اســتيعاب الثقافــات وســلوكيات الســائح مــن 

ــارة  ــة فــرة الإقامــة أو تنــوع المنتجــات الســياحية التــي ســوف يتعامــل معهــا أو تكــرار الزي حيــث إطال

ــة،  ــارة الدول ــي لزي ــزا للســائح الأجنب ــل يشــكل حاف ــث التعام ــن حي ــافي م ــق الثق ــار أن التواف ــى اعتب ع

بينــا تناولــت دراســة )19( أهميــة التعليــم الســياحي ســواء عــى مســتوى الجامعــات أو المــدارس في بنــاء 

الوعــي الســياحي ونــر ثقافــة ســياحية قائمــة عــى الاهتــام بالســياحة، ويكــون ذلــك مــن خــال إدخــال 

الســياحة في مناهــج المــدارس والجامعــات  لبنــاء المعرفــة الســياحية.

كــا أوصىــت دراســة حديثــة )20( بــرورة إدخــال منهــج دراسي لطلبــة الجامعــات يهتــم 

ــر  ــام بن ــي الإهت ــا ينبغ ــاد، ك ــياحية بالب ــع الس ــم المواق ــياحي وأه ــي الس ــياحة والوع ــف الس بتعري

الوعــي الســياحي لــدى أفــراد المجتمــع المحــي. كــا تناولــت دراســة أخــرى )21( دراســة تقييميــة لآليــات 

الجامعــة في تنميــة الوعــي الســياحي لــدى الطــاب بالتطبيــق عــى جامعــة الفيــوم حيــث دعــت إلى رفــع 

ــا التــي  ــار الداخليــة والخارجيــة عــن القضاي الوعــي الســياحي لديهــم مــن خــال تزويــد الطــاب بالأخب

تهــم المجتمــع والوطــن بصــورة ســهلة ومبســطة ودعــم البرامــج الترفيهيــة للطــاب والرحــات الجامعيــة 

للأماكــن الســياحية, وأيضــاً رفــع وتنميــة الوعــي الســياحي لــدى أعضــاء هيئــات التدريــس عــن طريــق 

ــع  ــرح لرف ــور مق ــع تص ــت بوض ــا قام ــياحة ك ــة بالس ــم المتعلق ــم واتجاهاته ــة مفاهيمه ــة لتنمي خط

الوعــي الســياحي للطــاب مــن خــال المقــررات الدراســية والأنشــطة وأعضــاء هيئــة التدريــس والدعايــة 

ــل  ــات تســاعدها عــى التفعي ــا بآلي ــي تواجــه الجامعــة لدعمه ــات الت ــوف عــى المعوق والتســويق والوق

ــات  ــج الرح ــر برنام ــه أث ــف )22( لدراس ــان وشري ــن كريم ــكل م ــة ل ــياحي، وفي دراس ــي الس ــة الوع وتنمي

المتحفيــة في تنميــة الوعــي الســياحي للتلاميــذ بالمملكــة العربيــة الســعودية حيــث توصلــت الدراســة الى 

ــع الوعــي الســياحي لديهــم. ــة لرف ــة الرحــات المتحفي اهمي

كــا قــام الباحثتــان تغريــد و حنــان )23( بإجــراء دراســة عــن أثــر اســتخدام بيئــة تعلــم الإفتراضيــه 

ــن  ــة وم ــخ والجغرافي ــررات التاري ــن خــال مق ــدى الطــاب م ــي ل ــي الســياحي الوطن ــي الوع ــى تنم ع

نتائجهــا أن الزيــارة الإفتراضيــة للأماكــن التاريخيــة والســياحية مــن خــال اســتخدام بيئــة التعلــم الإفتراضية 

ثلاثيــة الأبعــاد يعمــل عــى تســهيل المعرفــة والزيــارة لهــذه الأماكــن وســهولة الوصــول إليهــا واكتشــاف 
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الطــاب أماكــن تاريخيــة وســياحية يصعــب عليهــم زيارتهــا بشــكل واقعــي مــا يعمــل عــى زيــادة الوعــي 

الســياحي والــولاء لأرض الوطــن والشــعور بالمســؤولية تجــاه المقــدرات الأثريــه والســياحية والوطنيــة كــا 

أن الزيــارة الإفتراضيــة تقــدم التعلــم بشــكل جــذاب ويحتــوي عــى المتعــة والتشــويق.

ثانيا: التخطيط السياحي:
ــاطات  ــال النش ــن خ ــة م ــن المنفع ــة م ــى درج ــق أق ــياحي إلى تحقي ــط الس ــدف التخطي  يه

ــة وأن تكــون صناعــة  ــة الاقتصادي ــة القطــاع الســياحي هــو أحــد الاســراتيجيات للتنمي الســياحية، فتنمي

الســياحة جــزء مــن قطاعــات الإنتــاج في الهيــكل الاقتصــادي للدولــة، ويكــون ذلــك مــن خــال إشراك كافــة 

أفــراد المجتمــع في عمليــة التخطيــط مــن خــال الاســتماع إلى أفكارهــم البنــاءة وتفعيــل هــذه الأفــكار في 

ــة الســياحية، فضــا عــن إشراكهــم في الاســتثمارات الســياحية حتــى يســود الشــعور لديهــم  إطــار التنمي

بــأن المــردود الســياحي لا ســيما العائــد الاقتصــادي هــو لكافــة أطــراف المجتمــع وليــس حكــراً عــى فئــة 

معينــة، كــا يجــب إيجــاد آليــات للتواصــل بــن الســائح والمواطــن في المجتمعــات الســياحية في مختلــف 

أنحــاء الدولــة )24(. وفي دراســة )25( التــي تركــز عــى التخطيــط الســياحي كمحــور أســاس مــن محــاور الوعــي 

الســياحي كشــفت الدراســة إلى أن مــا يحملــه افــراد المجتمــع مــن ثقافــة لــه دور أســاسي في التأثــر عــى 

الســياحة وحتــى يــدرك المجتمــع حجــم هــذا التأثــر لا بــد مــن إشراكهــم في التخطيــط والتنميــة الســياحية، 

حيــث أن هــذه الشراكــة ســتجعلهم أكــر وعيــاً بالقطــاع الســياحي خاصــة أن عمليــة التخطيــط والتنميــة 

الســياحية لم تكــن عامــا طــاردا لهــم لا بــل هــم جــزء أســاسي منهــا، وأشــارت الدراســة إلى أن ركنــاً هامــاً 

مــن رضــا الســائح ينبــع عــن ســلوك المواطــن المحــي تجــاه الســائح ومــدى ترحيبــه بــه، ففــي ظــل مثــل 

هــذه الســلوكيات الواعيــة ســوف تســتمر الحركــة الســياحية الداخليــة والخارجيــة. 

ــياحي  ــي الس ــياحي وأن الوع ــي الس ــة الوع ــى ضرورة تنمي ــاء )26( ع ــاح واس ــد صب ــا تؤك ك 	

يعتــر مــن ضروريــات التنميــة الســياحية المســتدامة التــي تمكــن الــدول في مواجهــة المنافــس في الســوق 

الســياحي الــدولي، ولهــذا فــان رفــع وتنميــة الوعــي الســياحي يجــب أن يكــون جــزء أســاسي مــن خطــة 

ــة الســياحية. ــة للتنمي الدول

ثالثا: التسويق السياحي:
ــة  ــياحة خاص ــة الس ــا صناع ــوم عليه ــي تق ــوات الت ــم الخط ــن أه ــياحي م ــويق الس ــر التس  يعت

ــة  في ظــل المنافســة التــي تتصــف بهــا الســياحة عــى المســتوى العالمــي فالتســوبق الســياحي هــو عملي

ــد في  ــري الوحي ــاط التصدي ــويق النش ــكل التس ــياح، ويش ــا الس ــدف إلى رض ــج يه ــم منت ــدف إلى تقدي ته

قطــاع الســياحة وهــو أداة فاعلــة في بنــاء الوعــي الســياحي، ويمكــن أن يكــون ذلــك مــن خــال مختلــف 

أدوات الاتصــال التســويقية المســموعة والمرئيــة عــى اختــاف أشــكالها ومــن بينهــا: المواقــع الالكترونيــة 

ــات  ــف، المطبوع ــل، الصح ــائي، الموباي ــي والفض ــون المح ــة التلفزي ــي، شاش ــل الاجتماع ــبكات التواص وش

والمنشــورات، الكتــب والمقــالات، المجــات المتخصصــة بالســياحة، الأفــام التســجيلية، الراديــو، المؤتمــرات، 

ــن الأدوات )27(.  ــة، وغيرهــا م ــة والمحلي ــس البلدي ــام الســياحي، المجال ــن في الأع ــة، العامل ــا المحلي الدرام
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ويقــول )28( أن بنــاء الوعــي الســياحي يعتــر شرطــاً أساســياً لتســويق أي منطقــة ســياحية لأجــل 

ــة،  ــا تكــون نظــرة المجتمــع المحــي للســائح هــي نظــرة إيجابي ــا، فعندم ــواج الســياحية إليه جــذب الأف

وكذلــك النظــرة إلى الإســتثمار الســياحي بأنــه يعــود بالمنافــع عــى المجتمــع بالمجمــل وليســت محصــورة 

ــياح  ــياحي والس ــع الس ــكان المجتم ــن س ــرة ب ــة كب ــاك شراك ــون هن ــوف تك ــا س ــم، عنده ــراد بعينه بأف

الوافديــن إلى ذلــك المجتمــع، كــا أشــارت الدراســة إلى وعــي المواطــن بأهميــة المواقــع الأثريــة الموجــودة 

في منطقتــه وحمايتهــا مــن السرقــة أو التخريــب والنظــر إليهــا باعتبارهــا ثــروة وطنيــة تــدل عــى حضــارة 

ــاط  ــة المجتمــع، كــا تؤكــد الدراســة عــى دور المواطــن العــادي في إيجــاد الوعــي الســياحي لارتب وثقاف

الســياحة بســلوكيات الأفــراد واعتبــار الســياحة قضيــة مجتمــع اكــر منهــا قضيــة تخــص القطاعــن الخــاص 

ــة  ــاز وإذاع ــن تلف ــة م ــال الجماهيري ــائل الاتص ــاطة وس ــياحي بوس ــي الس ــر الوع ــدف ن ــام. ويه والع

ــة إلى )29(: وصحاف

ـ نــر الســلوك الجماهــري الســليم الــذي يتفــق مــع متطلبــات الترغيــب الســياحي وحســن ـ

اســتقبال الســائحين ومعاملتهــم. 

ـ توجيه عناية المواطنين للمحافظة على البيئة ومستوى النظافة في المناطق السياحية. ـ

ـ حماية التراث الوطني من كل ما يتعرض له من سرقة وتدهور. ـ

ـ ــاً ـ ــاً واجتماعي تثقيــف الجماهــر بحمــات إعلاميــة مركــزة لإظهــار أهميــة الســياحة اقتصادي

ــاً وبيئيــاً وصحيــاً وسياســياً ... الــخ.  وحضاري

وهناك مجموعة من العوامل المؤثرة في تشكيل الوعي السياحي مثل )30(:

الاسرة: لــاسرة دور هــام في ارشــاد الابنــاء وترســيخ قيــم بنــاءة بأهميــة الســياحة ودورهــا في .11

التنميــة وكيفيــة الاهتــام والمحافظــة عــى البيئــة الســياحية.

ــرز .22 ــا ي ــة مختلفــة وهن ــدأ تشــكيل الوعــي الســياحي للفــرد في مراحــل تعليمي المدرســة: يب

دور المعلــم والكتــب والمراجــع العلميــة التــي بفضلهــا يتــم تــداول المعلومــات المبكــرة حــول 

الســياحة وتدريــب الاجيــال الصاعــدة عــى ثقافــة ســياحية بنــاءة.

الســياحة الداخليــة: إن التوســع في في رحــات الســياحة الداخليــة التــي تضــم أعــداد كبــرة .33

ــي  ــكيل الوع ــى تش ــاعد ع ــا يس ــة م ــتويات الاجتماعي ــف المس ــى مختل ــن ع ــن المواطن م

الســياحي للفــرد.

ــات .44 ــة المهرجان ــد وإقام ــادات والتقالي ــاظ عــى الع ــة في الحف ــة: وهــي متمثل ــة الثقافي البيئ

والإحتفــالات ذات صيغــة تاريخيــة فهــذا لــه دور كبــر في خلــق بيئــة ثقافيــة تســاعد عــى 

تشــكيل الوعــي الســياحي عنــد جمهــور المواطنــن.

قــادة الــرأي: لا شــك أن الكلــات التــي تصــدر عــن قــادة الــرأي تتمتــع بإحــرام المواطنــن لهــا .55

عنــد المخاطبــة وهــي أيضــاً فرصــة لابــراز أهميــة الســياحة ودورهــا في التنميــة والاقتصــاد الوطنــي.
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د. العافية عبد الله أحمد - د. حرم أبو القاسم مدير

وســائل الاعــام ومواقــع الانترنت:لوســائل الاعــام والمواقــع عــى شــبكة الانترنــت دور مهم في .66

نــر الوعــي الســياحي حيــث يقــع عــى عاتقهــا دور في تشــكيل الوعــي الســياحي وتكويــن 

ــج  ــة والبرام ــج التلفزيوني ــر البرام ــر ع ــن خــال التأث ــن م ــدى المواطن ــة الســياحية ل العقلي

التــي تســتهدف تميــة الانشــطة الســياحية.

دور الوعي السياحي في تنشيط الحركة السياحية: 
مــن البديهــي أن درجــة نجــاح الســياحة وتطورهــا في أي بلــد يتوقــف عــى مــدى إرضــاء الســياح 

ــن رضــاء  ــاً م ــا هام ــي تمــت في هــذا المجــال أن ركن ــرت البحــوث الت ــد أظه ــد، وق ــارة هــذا البل ــد زي عن

الســياح ينتــج عــن ســلوك المواطــن تجــاه الســياح ومــدى ترحيبــه بهــم، وعــدم اســتغلالهم. 

ــة  ــن جه ــا م ــراً في تنشــيط الســياحة وتطوره ــاً مؤث ــاً وعام ــراً مه ــي الســياحي عن ــد الوع يع

ــة ســياحية  ــك حرك ــي تمتل ــدول الت ــب ال ــإن أغل ــذا ف ــة أخــرى، ول ــر في نفســيته مــن جه والســائح والتأث

ــزور  ــذي ي ــائح ال ــة لأن الس ــي خاص ــي والأجنب ــائح الوطن ــة الس ــل في معامل ــة عم ــج وهيكلي ــد برام تع

منطقــة معينــة أو بلــد معــن ينقــل صورتــه وتطلعاتــه ومشــاهداته إلى أفــراد مجتمعــه الأصــل فــإذا كانــت 

ــذي زاره الســائح  ــد ال ــة أو البل ــود إلى المنطق ــن عــى الوف ــدة سيشــجع الآخري ــا جي ــي ينقله الصــورة الت

وبالعكــس إذا كانــت الصــورة عكــس ذلــك فــإن هــذا يؤثــر عــى القــدوم إلى تلــك الدولــة، ومــن الناحيــة 

الثقافيــة والإعلاميــة فالســياحة الداخليــة أهميتهــا للمواطــن في معرفــة معــالم وطنــه وتنميــة إدراكــه ورفــع 

ــه الســياحي مــا ينعكــس عــى حســن تفاهمــه مــع الســياح الأجانــب  مســتواه الثقــافي والارتقــاء بوعي

والمحافظــة عــى المرافــق الســياحية والأثريــة وأن التســهيلات التــي تقــدم للســائح الأجنبــي بشــكل حســن 

ــيلة  ــه وس ــق من ــا يخل ــعبه م ــاء ش ــذي زاره إلى أبن ــد ال ــن البل ــات ع ــه للمعلوم ــس في نقل ــوف ينعك س

إعلاميــة مجانيــة للدولــة، لــذا فــإنَ الوعــي الســياحي لــدى المواطنــن بصــورة عامــة مهــم جــداً ويجــب أن 

يحمــل عــى محمــل الجديــة والارتقــاء بــه إذا مــا أردنــا حركــة ســياحية مــن خلالهــا نحصــل عــى نتائــج 

ــة في الجانــب الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي.. )لأن الســياحة لهــا دور تربــوي يتزايــد باســتمرار  مقبول

حيــث أصبحــت مؤسســة تربويــة وعــن طريقهــا يمكــن التعــرف والاتصــال وتوطيــد العلاقــات الاجتماعيــة 

وهــي تعمــل عــى تطــور الإنســان ســيكولوجياً عــن طريــق المحافظــة عــى الصحــة وتجديــد القــوة عنــد 

الشــعور بالتعــب..(. إذن يجــب علينــا أن نــزرع التوعيــة الســياحية في أذهــان المواطــن الســوداني لزيــادة 

الوعــي الســياحي لديهــم لينعكــس ذلــك في كيفيــة فهــم النشــاط الســياحي لنحقــق بذلــك مــا هــو أفضــل 

ــة  ــق المتبادل ــك تتوطــد العلاقــات الإنســانية وفــق الحقائ ــر ذل ــا. عــى أث لاســتمرارية قــدوم الســياح إلين

بــن الأفــراد والجماعــات.. )باعتبــار الســياحة لهــا دوراً فاعــاً ومهــاً في العلاقــات الإنســانية لأنهــا ظاهــرة 

طبيعيــة نابعــة أصــا مــن طبيعــة الإنســان وفطرتــه ومــا تحويهــا مــن غرائــز وحــواس منــذ خلقــه( )31(. 

ويشــكل الوعــي الســياحي أهميــه كبــرة في تحســن صــورة الســياحة في المجتمــع  والتقليــل مــن بعــض 

ــاء مجتمــع مثقــف ســياحيًا  ــار الســلبيه التــي ترافــق صناعــة الســياحة، ويكــون ذلــك مــن خــال بن الآث

وعــى درايــة بأهميــة الإنجــازات والنجاحــات التــي حققهــا قطــاع الســياحة ومــا يقدمــه هــذا القطــاع مــن 
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الوعي السياحي ودوره في تنشيط السياحة في السودان

فــرص ومكاســب اقتصاديــة تنعكــس في النهايــة عــى أفــراد المجتمــع، ولا يتحقــق الوعــي إلا من خــال تضافر 

جهــود كافــة الأطــراف داخــل المجتمــع، وصناعــة الســياحة مرتبطــة بوعــي وســلوكيات الأفــراد، ولــن تنهــض 

الســياحة وتزدهــر إلا إذا احتضنهــا المجتمــع ككل واعتبرهــا قضيــة مجتمــع )32(، فانخفــاض مســتوى الوعــي 

الســياحي لــدى الأفــراد يعــدّ أحــد العوامــل التــي تعوق الســياحة عــن أداء دورهــا في تنمية المجتمــع والارتقاء 

بــه وأحــد العوامــل الخطــرة التــي تفقــد المنتــج الســياحي أهــم مقوماتــه التــي يتميّــز بهــا، لذلــك فتحقيــق 

النّوعيــة الســياحية مهمّــة جــدّا، وبالتــالي يجــب عمــل التوعيــة اللازمــة بكافــة الوســائل لتعريــف المواطنــن 

ــاد  ــن إيج ــى يمك ــي حت ــة الســياحة بالنســبة للاقتصــاد القوم ــة وأهمي ــا الحديث بحضــارة بلادهــم ونهضته

مواطنــن يهــوون الســياحة ويصبحــون جيــاً ســياحياً يخــدم الســياحة الخارجيــة، ولا توجــه الرســائل التــي 

تهــدف للتوعيــة الســياحية إلى المواطنــن فقــط ولكــن لابــد أن توجــه كذلــك لجميــع الجهــات التــي تتعامــل 

ــك لتوعيتهــم  ــوك والمــواني وشركات الســياحة وغيرهــم وذل ــل الجــوازات والجــارك والبن مــع الســائحين مث

بــرورة حســن معاملــة الســائحين والاهتــام بهــم، والحــرص عــى الابتســامة في وجوههــم والحفــاوة بهــم، 

فحســن المعاملــة هــي أســاس العلاقــات الســليمة مــع الســائحين انطلاقــاً مــن أن العلاقــات العامــة هي”فــن 

التعامــل مــع الجماهــر )33(. وتشــارك وســائل الإعــام في مهمتهــا الخاصــة بنــر الوعــي الســياحي عــدة أجهزة 

أخــرى منهــا مكاتــب وزارة الســياحة والهيئــات الإقليميــة لتنشــيط الســياحة التــي تســتخدم أســلوب التوعيــة 

الســياحية الملائــم لجمهــور الأقاليــم المختلفــة وطبيعــة الإقليــم وذلــك بنــاء عــى دراســة الجمهــور المتجانــس 

إلى حــد كبــر في الإقليــم وتصميــم الرســائل عــى أســاس ملاءمتهــا لســات هــذا الجمهــور )34( .

الاستنتاجات والتوصيات:
الاستنتاجات:

من خلال استقراء العرض المرجعي للدارسة يمكن استنتاج النتائج التالية:

الســودان غنــي بمــوارده الســياحية الهامــة والمتنوعــة ســواء الطبيعيــة أو الثقافيــة والتاريخيــة .11

التــي تجعلــه ذو ميــزة تنافســية كوجهــه للســياحية الدوليــة والداخليــة.

لقــد كشــفت الدراســة عــن أهميــة الربــط بــن الوعــي الســياحي وتنشــيط حركــة الســياحة .22

عــى اعتبــار أن بنــاء الوعــي الســياحي يعــد أحــد متطلبــات البنيــة التحتيــة للســياحة. 

ــات .33 ــع )كالجامع ــات المجتم ــراد وقطاع ــة أف ــؤولية كاف ــن مس ــياحي م ــي الس ــاء الوع إن بن

والمــدارس والأسرة الســودانية والجمعيــات والاتحــادات والأعــام بكافــة أشــكاله وغيرهــا مــن 

الأطــراف التــي يمكــن أن تســاهم في بنــاء ثقافــة ســياحية داخــل المجتمــع( عــى اعتبــار أن 

ــة. ــك يعــد أداة أساســية مــن أدوات التنمي الوعــي المجتمعــي بذل

مــن الدراســة اتضــح أن للتعليــم دور مهــم في بنــاء الوعــي الســياحي ويكــون ذلــك مــن خــال .44

إدخــال الثقافــة الســياحية في المناهــج الدراســية  بالمــدارس والجامعات.

يعتــر التخطيــط الســياحي محــوراً أساســياً مــن محــاور نــر الوعــي لدى أفــراد المجتمــع وإن .55

مــا يحملونــه مــن ثقافــة ســياحية لــه دور بنــاء في المشــاركة بوضــع خطــط التنميــة الســياحية.
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يعتــر التســويق الســياحي أداة فعالــة في بنــاء وتنميــة الوعــي الســياحي مــن خــال مختلــف .66

أدوات الاتصــال التســويقية المختلفــة.

إن الارتقــاء بالوعــي الســياحي للمواطــن دور كبــر في تنميــة وتنشــيط الســياحة مــن خــال .77 	

ــن  ــك م ــة، وكذل ــة والأثري ــع التاريخي ــياحي والمواق ــون الس ــى المكن ــة ع ــام والمحافظ الإهت

ــائح  ــل الس ــدوره في نق ــس ب ــذي ينعك ــب وال ــياح الأجان ــب بالس ــل والترحي ــال التعام خ

للمعلومــات الجيــدة عــن البلــد الــذي زاره إلى أبنــاء شــعبه مــا يخلــق معــه وســيلة إعلاميــة 

ــالي يســاعد في تنشــيط حركــة الســياحة الوافــدة. ــة، وبالت ــة للدول مجاني

ــه .88 ــدى المواطــن يســاهم في معرفت ــي الســياحي ل ــاء الوع ــة اتضــح أن بن ــن خــال الدراس م

بمعالم وطنه ورفع مستواه الثقافي  وبالتالي تنشيط حركة السياحة الداخلية. 	

التوصيات:
ضرورة أن تقــوم وســائل الأعــام عــى اختــاف أدواتهــا بتقديــم الأخبــار والبرامــج الســياحية .11

ــة  ــج متخصص ــر برام ــن توف ــاً ع ــاع، فض ــة القط ــراز أهمي ــذاب لإب ــر وج ــلوب مبتك بأس

ــة  ــم الســياحة بكاف ــى تقدي ــا يســاعد ع ــام الســياحي بم ــال الأع ــن في مج ــب العامل لتدري

ــز. ــلوب ممي ــا بأس ــكالها وأنواعه أش

ــياحية .22 ــات الس ــة للمهرجان ــية والجامعي ــارات المدرس ــات والزي ــج الرح ــى برام ــد ع التأكي

وزيــارة المعــالم الســياحية والتاريخيــة في الدولــة وذلــك لرفــع الوعــي الســياحي لــدى الشــباب 

مــن خــال تعريفــه بجميــع الأماكــن الســياحية والتاريخيــة وأن يتعلــم الاعتــزاز بحضارتــه وأن 

يعــي جيــداً مكانــة وطنــه وثقلــه الثقــافي الحضــاري وخلــق اتجــاه ايجــابي تجــاه الســياحة.

يجــب توحيــد الجهــود مــا بــن كل مــن الجهــات المعنيــة بقطــاع الســياحة والإعــام لإعــداد .33

خطــة وطنيــة شــاملة 

ــام في  ــاره الع ــن حــر إط ــدى المواطــن يمك ــي الســياحي ل ــر الوع ــذي لن ــج تنفي ووضــع برنام

ــة: ــاط التالي النق

ـ ــي ـ ــتوى القوم ــى المس ــياحي ع ــي الس ــر الوع ــتخدامها لن ــن اس ــي يمك ــائل الت ــر الوس ح

ســواء كانــت إذاعــة مرئيــة أو صحفــاً ومجــات ولافتــات ... إلــخ بحيــث يتــم التركيــز عــى 

ــرى  ــة في المــدن والق ــع مســتوى النظاف ــل رف ــة مث ــام للدول ــر الع ــي تمــس المظه ــاط الت النق

ــام وفي المناطــق الســياحية بوجــه خــاص. بوجــه ع

ـ مواجهــة الشــائعات أو الدعايــة المضــادة وإظهــار الصــورة الحقيقيــة للدولــة وتصحيــح ـ

ــة. ــام المختلف ــائل الإع ــال وس ــن خ ــك م ــه وذل ــة عن ــدات الخاطئ المعتق

تضمــن المقــررات الدراســية لمختلــف المراحــل مواضيــع عــن الســياحة بغــرض غــرس التوعيــة .44

وبنــاء الثقافــة الســياحية لخلــق جيــاً واعيــاً بأهميــة الســياحة وكيفيــة التعامــل مــع الموقــع 
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الســياحي وإدراك أهميتــه وبالتــالي المحافظــة عليــة.

ضرورة إشراك المواطنــن في عمليــة التخطيــط للســياحة بمــا لديهــم مــن افــكار بنــاءة وتفعيــل .55

هــذه الأفــكار في اطــار التنميــة الســياحية، فضــاً عــن توســيع مفهــوم الجــدوى مــن الســياحة 

ليتجــاوز الجانــب الاقتصــادي إلى الجــدوى الاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة والمعرفيــة حتــى 

تكــون مســاهمة القطــاع أوســع وأعمــق في التنميــة الشــاملة.

عقــد نــدوات ومحــاضرات وورش عمــل توعويــة ونشرهــا عــر وســائل التصــال المختلفــة حــول .66

أهميــة الســياحة ورفــع مســتوى الوعــي الســياحي لــدى المواطــن. 

الجدول )1( دور القطاعات المختلفة في المجتمع في بناء الوعي السياحي. 

القطاعات 
النتائج المتوقعة من 

القطاع
الجهود المبذولة من هذه 

القطاع لبناء الوعي
مؤشرات النجاح للقطاع

في التعـلـيم المدرســن  إدراك  	-
الجامعــات والمــدارس 
الفــرص  لأهميــة 
التــي  الوظيفيــة 
القطــاع  يوفرهــا 
ودعــم  وترغيــب 
في  للعمــل  الطلبــة 

حة لســيا ا

تحسين ادوار الشباب  	-
حول السياحة.

قبول الطلاب  	-
بالسياحة والفرص 
الوظيفية المتاحة.

الترويج للسلوكيات  	-
المرحبة بالضيوف 

والقائمة على الاحترام.

كثير من الأساتذة يوجهون  	-
العملية التعليمية لصالح 

القطاع.

زيادة عدد المدارس  	-
والتخصصات الجامعية في 

السياحة.

توصيات أكثر للعمل في  	-
السياحة.

ســوف يبــداء الطلبــة الطلاب 	-
أهميــة  يدركــون 
في  الســياحة  قطــاع 
اقتصادهــم وحياتهــم، 
الوظيفيــة  والفــرص 
ــة،  ــدة في الضياف الواع
إدراك  عــن  فضــا 
ســلوكيات  أهميــة 
بالســياح  الترحــاب 
البيئــة  واحــرام 
والــراث  والآثــار 
والمنتجــات الســياحية 

لمحليــة ا

إدراك قيمــة الســياحة  	-
كمدخــل  البلــد  في 
العيــش  لأســباب 

. يــم لكر ا

عــن  البحــث  	-
الوظائــف في صناعــة 

. حة لســيا ا

احــرام البيئــة والآثــار  	-
والــراث.

الطلبــة  عــدد  زيــادة  	-
لتخصصــات  الدارســن 
مــواد  وإدراج  الســياحة، 
متطلبــات  في  دراســية 
ــول  ــة ح ــة والكلي الجامع

. حة لســيا ا

زيــادة عــدد الخريجــن  	-
تخصصــات  في  المدربــن 

والضيافــة. الســياحة 
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القطاعات 
النتائج المتوقعة من 

القطاع
الجهود المبذولة من هذه 

القطاع لبناء الوعي
مؤشرات النجاح للقطاع

صناع 
السياسات 

وقادة الرأي

صنــاع  يســتطيع  	-
السياســات في الدولــة 
بالقيمــة  التعريــف 
ــة للســياحة  الاقتصادي
الدعــم  وتقديــم 
ــوني  ــي والقان التشريع
بالقطــاع  للرقــي 
لخلــق  وذلــك 
مؤيــدة  جماعــات 
الســياحة  لــوزراة 

ر. والآثــا

تسليط الأضواء على  	-
القيمة الاقتصادية 

للسياحة.

إعادة صياغة وتشكيل  	-
السياسة الخاصة 

بالقطاع السياحي.

توسيع الدعم المالي  	-
لوزارة السياحة ودائرة 

الآثار العامة وهيئة 
تنشيط السياحة.

لســن  الدعــم  زيــادة  	-
والتشريعــات  السياســات 
بالســياحة. العلاقــة  ذات 

التأييــد  حالــة  في  تحســن  	-
الســياحة. لقطــاع 

زيادة تبني سلوك التعامل  	-
اللطيف مع السياح

في  الموجــه  المبــادرة  	-
. حة لســيا ا

المجتمع 
المحلي

كل شخص في المجتمع  	-
ــر  المحــي ســوف يظه
الخــرات  أفضــل 
مــع  التعامــل  في 
الســائح مــن خــال 
النابعــة  الســلوكيات 
ــة المجتمــع،  مــن ثقاف
أفضــل  وتقديــم 
والخدمــات  الســلع 
والمســاهمة  للســياح 
في إنشــاء المشروعــات 
الصغــرة والمتوســطة 
ــرام  ــياحة، واح في الس
والآثــار  البيئــة 

والــراث.

إنشــاء  عــى  الحــث  	-
المشروعــات الصغــرة 
لدعــم  والمتوســطة 

. حة لســيا ا

الســلوكيات  تطويــر  	-
بالضيافــة  الخاصــة 

الســياح. مــع 

مــن  الاســتفادة  	-
وخــرات  ممارســات 
الســياح. وثقافــات 

القريبــة  المجتمعــات  	-
بالجــواذب  والمحيطــة 
تعمــل  الســياحية 
وتجديــد  افتتــاح  عــى 
المتوســطة  المشروعــات 
الداعمــة  والصغــرة 

. حة للســيا

المحليــة  المجتمعــات  	-
تتحمــل مســؤولية نحــو 
ــى  ــة ع ــراث والمحافظ ال

لبيئــة. ا

المحليــة  المجتمعــات  	-
تعــرف وتحــرم الســياح 
المتعــددة. والثقافــات 

وسائل 
الأعلام

الأعــام  وســائل  	-
المختلفــة  بأشــكالها 
ســوف تنمــي المعرفــة 
الاقتصاديــة  بالمنافــع 
عيــة  جتما لا ا و
فضــا  للســياحة، 
ــوازن  ــر المت ــن الن ع
الســياحية  للأخبــار 
عــن  الغطــاء  ورفــع 
ــن  ــلبي ع ــام الس الإع

. حة لســيا ا

المعرفــة  تحســن  	-
الســياحة. بقيمــة 

المعرفــة  زيــادة  	-
الاقتصاديــة  بالمنافــع 
للقطــاع. والاجتماعيــة 

التغطيــة  تشــجيع  	-
والمتوازنــة  الإعلاميــة 
قطــاع  للتطــورات في 

. حة لســيا ا

للأخبــار  اكــر  تغطيــة  	-
الســياحية. والأنشــطة 

حــول  الوعــي  زيــادة  	-
الســياحة. قطــاع  حقيقــة 

إعــادة صياغــة  تأييــد   - 	-
الخاصــة  السياســات 

. حة لســيا با

المصدر: نعيمي و براهيمي )2017(
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الخاتمة:
مــا ســبق يتضــح أن لوعــي المواطــن ومعرفتــه بأهميــة الســياحة دور مهــم في جــذب وتنشــيط 

ــاليب  ــتخدام أس ــال إس ــن خ ــك م ــاد، وذل ــياحية بالب ــات الس ــى المقوم ــاظ ع ــياحية والحف ــة الس الحرك

فعالــة في بنــاء الوعــي الســياحي في المجتمــع, ومــن أهــم تلــك الأســاليب: التعليــم الســياحي والتخطيــط 

الســياحي إضافــة إلى التســويق الســياحي الفعــال. كــا يجــب الأخــذ بعــن الاعتبــار عــدد مــن التوصيــات 

ــي  ــع الوع ــة رف ــرار في كيفي ــة ومتخــذي الق ــات المعني ــد تســاعد الجه ــي ق ــا الدراســة والت ــي إقترحته الت

الســياحي لــدى المواطــن لمــا لــه مــن أهميــة في تنشــيط حركــة الســياحة ومــا يترتــب عليهــا مــن فوائــد 

ــة.  ــة واجتماعي ــة وثقافي إقتصادي
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